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قالواعنه : 

هناك عدد من الشعراء اكن لهم كل التقدير والإعجاب 
وعلى راسهم بلند الحيدرى الذّى كان ديوانه «خفقة الطين» 
اول دیوان صدر من ثلاثة دواوين » كانت فاتحة عهد جديد فى 
الشعر العراقى هى ٠:‏ عاشقة اللّيل؛ لنازك و «ازهار ذابلة» 
للسياب . 

بدر السّیاب - ٠۹١۴۳‏ 

ليس فينا من قدر الصّمت واستوحاه كما استوحاه هذا 
الشاعر وقل فى الأدب العربى من أوحت إليه الطريق ما 
أوحت إلى بلند الحيدرى .. . 

اشهد ان ديوان بلند الحيدرى «خفقة الطّين» احفل ما 


رايت من دواوين الشّباب بالشعر » ولعله الشاعر الذّى 
تحلم به بغداد . 


مارون عبود - ۱۹٤۷‏ 


سمیرامیس 


واستخفته ضحكة التغرير 

فتنرّی عن غرفة 

وسريرٍ کان يجثو فى قلبها الخدورٍ 
وراى اليل شمعة 

تتلاشی 


8 
فی دموع تآکلت بالنور » 


اطلقت ضلوءها الكئيب فاغفى 
هوّما فى السّرير 

وتهاوى سمح الصّمت همس 
شنج النهار 

فى الفراش الوثير 

لمت طفلة السكون الأمانى 
وتناهت فى كهفها السحور » 
وغفت ضجة اللّهار » 

فمانا ...۰ 

حرك الحس فى الجى الخمورز 
اغرام foe‏ 

عهد الغرام توارى 

وانطوی 

مضجع الهوى السعور 
وتمشی فى قصة الامس سر 


1 


ايقظ الوت 
فی ذری آشور . 


فخلا القصرٌ 

غير طيف فراغ 

عصفت فيه لوعةٌ التدمير 
وخلا القصرً 

غیر حسناء کانت 

تعبد الصّمت فى الفراغ الكبير 


عتقت شهوة الدماء » 
فجنّت 

دودة الطّين فى الدّم المأاسور 
این نینوس ؟ 
زوجھاالمتشهی 

آين لذات أمسه المأثور ؟ 
کل عرق فی جسمها 


یتلوی 


( م ۲ - الأعمال الشمرية - بلند ) 


بضجيج اختناقها الحرور 
قد غفى امسها الجميل وولى 
فى المتاهات 

كومة من عبير 

فإذا البهو غيبة «وذهول؛ 
فيه ما فى فؤادها الملستجير 
کل شىء هنا 

مجرد شىء 

وجمود مقيّد بعصورٍ 

کم رای اليل ادمعاً تتمطى ؟ 
کجراع فى وجهها المقرور 
کم تھاوی 

فی مسمعيْه نشیج 
وانتفاضات قلبها الكسورٍ 
کم تمنت ؟ 

لو انها بنت راع 
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تسج اليل فی لى تور 
کم تمنت ؟ 
لو اھا بعض حلم 

يقیّد بعالم شریرٍ 
لم يدنس بغمرة الطين يوما 
لم يعتق صداه بين القصور 
کم تمنت ؟ 
لى أن تلك اللاك 
وهی فی صدرها شهادة زور 
زفرات 
تبلورت فهی دنیا 
سلها الحب من دما غرّير 
او آمانی عاشق مستهام 
او دموع 
لشاعر مغرور 


ای معنی لتاجها . . . اتغذی 


نهم الجسم من سناه المنير .. ؟ 
أى معنى لعرشها المتعالى 
وه يشدو لعمره امنصور 
لیس فی تاجھا 

جنون حياة 

لیس فی عرشها بریق شعورٍ 
تتلوی على الفراش 

عساها 

تزرع الحس فى الفراش الغدور 
هكذا عقر الخريف 

جفونا 

هكذا صاحب اللّلام سناها 


وه ينسل للفناء امرير » 


سميراميس ذيّاك الّذى آدريه عن قلبك 


سميراميس من هذا الذى يغفو إلى جنبك ؟ 


ت 
فی غضون السُکون همس رداء 
عبر البهوً كالخيال 


رقیقا 
يتوقى مطارف الضوضاء 


وعلى ضقة الظّلام 
تراءت 
خفقتان من السّنا الوضاء 


عكس القلبً فيهما 


من دماه 
بعض اطياف منية هوْجاء 


التفات سنين وانتفاض لفكرة 


۳ 


لقد تحرك باب 

وشعاع فى الكوة السّوداء 

وعلی مبْسمٍ السكون 

تنزت بعض آثار ثورة خرساء 
اطلقتها 

من مذبح الجسم 

آثام فتاهت مع الرُوّى فى الفضاء 
تخلق الحس فى الدُجى 


وتندی 


r 


ختلات الظلالٍ بالاغواء 
إيهآشور 
ذاك تاجك جاٹث 


تلك ... رامیس 


شرقت بالسّموم حتی تلاشت 
صور الور فی الرؤى الرعناء 
صور احرقت روحها 

وذکری لیالٍ 

كم تعطرن باختلاج الوفاء 
فعلى خافق السرير 


r 


ها..هنا 
ها..هنا 
2ة 
ربیع فتی 
وخریف مضمخ بشتاءِ 


عصف الشرٌ فيهما 

فتوارت 

خدعة الطّهر والعفاف المرائى 
ا 


نيناس . . تلك امك 


e 


فاسکر 

برحيق الخطيئة العمياء 
دنس الماضى المسيىء 
وحطّم 

تحت رجليك عفة الأبتاء 
انت .. ما انت 

غير کومة طینٍ 

فيك 


ما فى الدٌراب من اشياء 


ماذا...؟ 

اراك تخشی ریاحا 
آنا ايقظت شرُها 
من دمائی 


فيم تخشى الحياة فى موكب النارٍ 


تلك امك 


فارفق بنداء الأمومة الشوهاء 


لب صوت الخنا 


فلبی نداه 
واستوى الفصل فى ضمير الخفاء 


a 


واستفاقت 

فى شفاه الحياة روح سناء 
ثم اغفت 

فى كوّة القصر كالحلّم 
وظلت كهمسة بيضاء 


فثار سؤال 
فی عروقِ السكينة اللساء 


سميراميس من هذا الّذى يفو إلى جنبك 
يريق الإثم فى قلبك . . ؟ 


- هی انى ايها اللَيْل اذى يولد من رعبك 


۷ 


أنا أهواك ولكن 

غیر ما تهوین اهوی 

انا اواك جراحاً فی حیاتی تتلوی 
کلّماهدهدتها 

اهدت إلى العالم نجوى » 


أنااهواك نشيدا 
ازلیا 


فيه ذوّبت شبابى الرائع الألحان لحنا 
ولنفن بعده 
فالحب عمر لیس یفنی 


۲ 


یی وة 


قلب توك على عكازة الذكرى 
وراح یبحث فی انقاض 

ا 

عن صورة أُهملت فی قبو ایامی 
ياقلباً. . 

دعك من الماضى 

واشلائة 

كف السنين ابادت كل لالائه 
ولن تری 

غیر اشباحی واوهامی 

ظلَلّت ارقصها بالكذب 


۳ 


ایاما 


حتى استحالت بمر الدهر 


آنغاما 
اروى بتضليلها قلب الصّبا الظّامى 


إن كنت تبحثً 
عن حبّی 

وعن آملی 

فالحب فى 

وماتت همسة القبل 
من بعد ما ملأت 


صاب الاسی . . . جامی 


او کنت تسال عن آمالی الغ 
فتلك كومة وهم 

أغرقت فجرى 

يوماً 


rr 


ولم تبق إلا ياسك الدامى 


دعه لدنیاه 

فلن ترجع لی شیئا 
بذکراه 

إلا تفجّر احزانى 

وآلامی 

يكفيك ما فی کئوسی اليوم 
من الم 

وصبوة تتلوّى فى يد العدم 
حیری 


تقلّص فیها نبع احلامی 


اراك تمعن فی نسیانِ صورتها 


ما صورتی غیر احلامی وشقوتها 


rr 


تلك التى حملت آعباء أعوامى . 
اليوم تغفى وراء الغيب فى كَل 
ES‏ ۶ 
وعداً بلا امل 

یهفو على وتر دام وانْغام 

ومثلها فلتنم 

ایام دنیاکا 

فالشۇم یرقص فی دربی ومسراکا 
«وقد تميتك 


دورة العام 


re 


نامت على اأجفانى الغافيه 

تذیع بين المت لُزانيه 

ذوبتها 

من مهجة ذوبت فى لَجة من نار آلاميه 
عصرتها من املٍ خائ 

کزهرة دیست باقدامیه 


واحلايية 


ياشمعتى .. 
أمسك الحر .لم . 
سرت باحشائك ادوائیه . . ؟ 
ام هذه الصفرة 


دفنتها فى ليل اوهامية 
لم يبق من حبی 
إلأصدى 


کفی التکم 

واهجعی 

تعب الزمان فلن يعى 

عبثاً ترومين الصسّباح وصبح سعدك 
قد نعى 

عيناك 

باهتتان فى لج الام الفزع 

تتلمسان عواصفا 

سوداء لا تهجع 

حلمان 


قد هربا من الماضى البعيد اللفجع 
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وتارَضت نجواهما بتوجع 

علی صدری . اسندی مخمورً جسمك 
واهجعی 

ودعي جدائل نر الزامی 

تقبٌل أدمعى 

إِنّا انطلقنا من مدار الأارض 


فابتسمی معی 


ما لى اراك کشاعرٍ 

جا 

على حلم الطريق 

اعمی تعكز بالهواجس والظُنون بلا رفيق 
حسب السسنا إغفاءة بيضاء فى الوادى العميق 


وستنتهى احلامة الحيْرّى 
إلى ابر عتيقي 
لا شىء غير الارضٍ » خافقنا الصَفيق” 


لا شىء غير رسومنا تخبو بذاكرة الّطريق 


الزهَرة الحَْراء 


زهرتك الحمراء . . . لا تزل ترقرق الاعطارَ 
فی مخدعی 


وترقص الاحلام فى غرفة 


ارقصت دنیاها على ادمعی 
کونی کما شئت 

فإنی هنا 

آقيم فى اوراقها مرتعى 
وارتمی .۰ 

فی طیبھا 


فراشة «محمومة) لا تعى 


من بسمة حالمة . . . 


BH 


من ری 

اطلقت ایامی تعب النى 
من شفتی زهرت الحالمه 
وکلّما همت بتقبیلها 


خفقة إنسانيتى الأثمه 
ارتعشت .. 

بالله ...لا 

قد أودع الطّهر . . . هنا 
عاله 


قيتارة الال 


کل له قیثارة إلا . 


انا 

قيثارتى فى القلب حطّمها الخنَنا 
کانت 

وکنا 


واليوم 
كفننا السكون ولم نزل 
بربیع عمرینا 


REY 
فمن یرثی لنا . . ؟‎ 


فى صمتها الدّامى 


رر نة مساراة 

تشدو بلا وتار 

هربت من الماضى البعيد وعهده 
واتت 

لترٹی 


- خلس ٠.‏ قیڈازی 


يا لحنة الذكرى 


فديتك . . . ارجعی 
اخشی ضلال فی دجی 
Pr N‏ 


ترجمة : عن لوسكار وياد 


أمسى فوقها يغفو الرّدى 
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مثلما الزنبقة العذرا 
وکالثلج نصوع 
جهلت امرأة كانت 
فشبت فی خشوع 
لوح نعش 

وصخور 

فوق نهدئها ترامت 
احزنتنی 


وهى فى أَرْجوحة الراحة نامت 
صه . . فما تسطيع ان تسمع للقيثار لحُنا 


هاهنا.. 


فجر حیاتی تحت قل الارض يضنى 


£4 


لاشیء هتا 


إیه یا فجر صباباتی . . . انته 
لملم الآن صبابات المنى 

کل شیءِ قد طوی تاریخه 
وانطوی فی ظل عهد 

موهنا 


إتكأ الماضى على احلامه 
يلعن الصّمت 
ویشکو الرّمنا 
وسيمضى اليوْم محْموم الخلى 
4 


( م ٤‏ - الأعمال الشعرية - بلند ) 


یتمطّی 

توعّل الظّلمة فى آيامه 

وهو کالامس يصلّی للسنا 
کل ما فی حاضری یصرخ بی 
يها المجنون . . لا شىء هنا 


ھا هو الحبُ يول 


هرباً 


بعدما اودی بدنیاه السام 


ومضی ينسج من تلك الدّما 
خفقة اللو واحلام الظلَم 
وإذا ما الدّهر أبلى ملا 


كانت الوبة فى جرح 


ودم 
کیف آمسی طلا کابی الرؤی 
وصحاری ؟ 


من رمال ... وعدم 
كلما لذت بدنیاه امحت 


غیر سطر قال: لا شیء هنا 


کل آمالی تلاشت 


مفلما يتلاشى الور عند الغسق 
وتساوی اليل عندى 


والضحى 

رب لیل فجره لم يفق 
أجرّع الحزن كثوساً 
كلما 


آفرغت اترعتها من ارقی 
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صویت من کل صوبٍ اسهم 

لست ادری 

ای سهم آتقی 

وإنا استنجدت بالوهم 
هوت 


مدية الأحزان تة 2 


ايها التائه فى ودیاننا 


ضل مسراك فلا شیء هنا 


انا إنسان كباقى الئاس 


لکن . . . ويح نفسی ای إنسان 


..............ترانى 
لیس لی ماضٍ 

ومالی غير يوم 

يرسم العمر على سود آغانى 


or 


تخفق الأيام فى راحته 
بالاسی 

بالڈعر 

بالصّمت المهان 
وسیمضی مثل یومی بدداً 


ذابل الأحلام مخئوق الأمانى 


یتلوی فی دمائی صيحة 
ایھا السَادرُلا شیء هنا 


وغدأللقبر تسعی قدمی 
کی أريق العمر فى مظلمه 


er 


ويبيد القدر الغافى على 

.... قلبى المحموم بقيا حلمه 
فإذا العالم 

کر شا 

ترقص الظلمة فى مأتمه 


وإذا مرسم إلهامی دجّى 


تنعب الديدان فى مرسمه 


كلما لع بها الجوعٌ 


تنحت الحكمة فى أعظمه : 
يا لخا الروع الذى استحقرنا 

كل دنياك 

بایدینا 

هنا 

آيها الإنسان يا من دستنى 
انوفة 2 ادخياك هی کفی .ما 


f 


صور فى كأس 


لا تبسمى المصباح إن السنا 
يؤذى جفون الظلمة الحالة 
يكفى من البدر شعاعاته 
تحوم فی ارجوحة 

قاتمه 

يأسرها الليل بظلماته 
فتڈذی ساخرۂ 

باسمه 

کانها اشباح حلم غفت 

فی ظل أجفان الدجى 
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الساهمه 
وقرٌبی الكاس 

ففی خمرها 

رسو م ايام الصَبا جاثمه 
فذاشبابی 

مورق ظلّه 

یتیه فی أحلامه الناعمه 

يحوم فى روضة اوهامه 
جذلان من أشذائها الهائمه 
وتلك ...فى تلك .. ؟ 

آری غادة 

فى الكاس مثل اللجة الواجمه 
ذا ثغرها . 


وتلك . . . ماذا هنا . ٩.‏ 


بسمتها القاسية الغاشمه 
ونورعینیها 
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على عهده 

بحيرة مزبدة . . فاحمه 
تموج فى أمواجها شهوة 
اعرف فيها اللَذة الآثمه 


لا تجهدى المصباع إِنْ السّنا 


لن يعرف الدّرب لقلبى الحزين 


فغی مهجتی نور غفت فی شاطیه النون 
والکاس 
ما زالت ثمالاتها 


ويهتف الياس بها 

صارخا : 

ويلك اذويت الشّباب الكّمين 
هجرت دنياك 

إلى غربة 


يصك اذنيك صراخالأنين 
آنظر إلى وجهك 

مانا تری ..؟ 

تلوّى الالام فوق الجبين 
أهرمك الشّوق لمأوى الصّبا 
وانت ما زلت بباب السنين 
تقطّع الأيام 

فى غرفة 

جاثية فوق شفاه السُكون 
كانها والصلّمت شاو بها 


bARSSaclevaoanidiaeê 
0 
إلا صدى الذكرى وهمس الشجون‎ 


۸ 


يناك 

ماذا فیهما...؟ 

يا للشقاوة .. . انطقى 
إن احس وراهما 


صوتاً سیخنق ما بقی 


واری 

على ظلیهما شبح التمرد یرتقی 
آنويت قثّل غرامنا 

فیالهد 


4 
دون ترفق ...؟ 


ما زال طفلاً لم يذق طْعُم الحنان 


۹ 


بمرفقی 
ما زال حلماً باسماً 
لم يغف بعد بمخفقى 
؟ 


انسیت .. 


یوم طبعت فى عينيك ظلٌ تحرقی 


فتبسمت 

شفتاك فی اذنی بحلم شق 
وغفت 

على ثغرى كأفق بالسّعادة مغلق 
آبنوره ..؟ 


أبنوره الكمل الذى عى فأرقص مغبقى 
اطوى لحون شبابنا واسم صبح 


٩... تعشقی‎ 


یا طیوف الفناء هذی حیاتی 
دمریها 

فقد سثمت الوجودا 

بدلی الور 

بالظلام 

ودوسی 

تحت رجليك عمرى المگدودا 
قد سثمت الحياة اطلال صمت 
ا 

ينسجن حولى الشقاء 


وركاما من الهموم الجواثى 


“ 


تهده اعیاء 

قد صحبنا الرّمان حتى . . . 
مللنا 

وجرعنا من السّنين الكفايه 

فاسدل الست يا فناءً 

ومزق 

قارئ الأمس والهوى 

والرواية 


كنت بالامس إن بيت 
ولْكَمْ بالشفاه سلّت دموعی 
لترُوی جنانها 

من جنانی 
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کم رتعنا على شواطۍ حلم 
نتغدّی برائعات الأمانى 
فرايت الحياة اطياف حف 
حالمات 


سماۋها عینان 


وإذا ما الرّمان لملم اقفقى 


لی زمانا 


واراقت من ناظرین سماء 


کم تنقلّت بینها نشوانا 


اين ذاك الصّباح ... ؟ 
لا شىء منه 
غیر ذکری تزید قلبی حزنا 


ونشیج 
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مغلف ببقایا من فؤاد يذوب ياساً 


ویفنی 


يا طيو ف الفناء 

می سریعاً 

قد خبرت الحا فى كل دور 
فعرفت الهدوء 

فى الموت يحيا 

ومهاوى الرّجاء 


ارجاءُ قبر 


£ 


لماث الوطْدة 


اذنای 
عمَّهما من الماضى البعيد صدى شبح 
وخيال اغنية من الذكرى 
تفجّر من برح 
لتعود بالحبٌ الطعين 
يکاد يزهقه . . . الترح 
لا تزل تعوى على اطلاله 
صور الخداع 


وخيانة القدرٍ البهيم 
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وعالم الوهم اللضاع 

لايزل 

كالامس يحلم بالقاء وبالوداع 
یا حب ...قد ذبلت عروقی 
والتظى فيها الهرَمّ 

ومضى الشبأبً عصافة لانت 
بزويعة الألم 

والدّهر ايقظفى دمی‌المخمور مأساة العدم 
ياحبا.. 

قد مات الشّباب وکنت من خلانه 
فاجرض حياتك 

واندثر فی ذاهبات زمانه 


اخشی عليه لهاث وحدته 
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وصمت مکانه 

فهناك 

لا حلم یهدده 

ولا نجوی امل 

وهو الذى قطع الحياة على عوالم من قبل 


ارجع إليه .. . وخلنى أحيا بماضيه الگمل 


1Y 


التر الاسشود 


زنبقة سوداء 
فى ثغرها الذاهل قد نام احتضار 


السماء 
نهر تمشى الليل 
فیلجه 
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حدنینی 

عن حياتى الماضيه 
فهى أنوار الشّباب المندثر ؛ 
واعیدی لی صدی ایامیه 
یوم رفت فوق آمال 


ور: 
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لم تدغ غير شتات من صورِ . 


حدثینی عن ليالينا لوال 
یتهادی 

باسماً فی ناظرینا 

فإذا بالدهر اطياف جمالٍ 
ووعور 

وأمان فی يدینا 

کیف أهدیت سناها للزوال 
والتيالىلم تزل 
ظمأى ... إلينا... ؟! 


EE OT 
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بین همس الذّكريات 

سئمت نفسی اکتئابی 

ووجومی ۰ 

وذهولاً سل من عمرى الحياة 

لم اعد غير اناشيد سهوم 
تتلوی 

فى جحيم الشكويات 

فابعثى الّشوة من تلك الرُسوم 
وة 

تومض فى عتم آت : 

حدڈینی 

قداطال المصّمت ....صمتا 
وارتمى فى لجح الوحدة مضنى 
وابعٹی 


من جدث الغفابر موتى 


vr 


هی اجدى آن تعيش الآن منا 


من الأطلال شتى 

اطلقیھاملء اذنی تتغضى 
ليتنى أصبع فيها اليوم صوتا 
يرقص الأيام 

حبا 

وهو يقتی 

ودعینی مسلما 

راسى المكدود ما بين يديك 
وارسلى الذكرى لحمونا حوّما 
كطيور أطلقت من شفتيك 
ضم جتْحاها 

شباباً هيما 


Vé 


کم تمشی حالما فى ناظريك 


وا 


ود وحطىتها 

لوستها 

لواننی قتلتّها 

وددت لو جبلت من عظامها 
مرآتى‌الصدبة 

اظل فيه ا مبحراً . تحملنی اشرعتى 
حكايةاجمل مافيها.. انا 
ونقمتی‌اللتهبة 

وددت لو صيّرت کل جسمها 
منافضا» 


ww 


اطفۍ ما احرق من سجائری فى عتمها 
لو اننى بصقت فى الوجه الذى .. 

لی فیه مالیس لها 

لی فیه من نفسی التی حبتّهُا 

نقاوة ليست لها 

وددتٴ لو عرفتها ككل من يعرفها 

لای عابر إذا اشتهى 

وددت لو عرفتها 

ککلٌ من یعرفها 

فنادقاًيغرق فيها موتها 

وددت لو حفظت ما کانوا يقولون لها : 
- سیدتی شکرا لما قد انتھی » 
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دخل الرّبيع لوكکْرٍها متسلَلاً 
وجثشا 
وعقرثغره بجبينها 
فتسلّلت من روحه الشهّاء احلام 
غفت بين اختلاج جفونها» 
قالتلها: 
قومی ... استفیقی ... وامرحی 
إن الشباب دنا وقبّل ناهديك 
واراق دنياه الجميلة 


زهرتی‌نور 
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واحلاماً ترف بوجنتيك . 


فتململت فوق الفراش كزهرة 


فى روخب ها الفيّنان 
والعطار ...شوى 
وتململت فى صدرها 
دنیاهوی 


وتثاءبت فى العيْن اطياف ونجْوى » 


ضمت وسادتها» 

وفی شغف هه 

تبلى الوساد بلنمها تجريحا 
فکانها كانت تصب بجسمه 
روحا 


تبادل روحهها التبريحا » 


وإذ استفاقت لم تجد 
غير الّعاسة والأاسى تستل روح 
شبابها 

قدر يسطره ا رواية ادم 
تتجاوب الالام طى كتابها 
ضمت وسادتها 

وسدتعینها 

لتعود ثانية إلى احلامها ء 


دنيا الخيال أرق من دنيا صبا 


خنقت کوارٹها سنی ایامها » 


اليل جاثِ 

والظّلام مکشّر عن نابه 

افر نة يومف كلما هكف سخا ببابنة 
فكان خلف اليل 

قلباً مل طول عذابه 

سثم السسكون تعربد الاشباح فى محرابه 
فهوى على الدنيا 

يريق بها التّمرد والسهوم 

ويصب فى خلجاته نوع العواصف والغي وم 


لم يرحم القمرى وهو يئن بين يد الكلوم 
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يستعطف الريح الغضوب 
ويشتكى اللي ل اللوم 
وبناظريه تأمل دام تقطره الهموم » 


واطلٌ من قلب الظَّلام ختام احلام عذابُ 
يلهو بها قدر وراء اسر أختُحكه العذاب 


فالرّ رة المشناء لفت ساعدين 


على اضطراب 
ثم انحنت 
وغفت على لغز ولم تانس جواب 
اتری تسائل نفسها 


عما ستلقی فى التراب . . ؟ 


وهناك يجتاح الدجى المصدور 
إنسان غريب 


هجر المدينة هازئاً 


At 


باليل 
بالريح الغضوب 

إن هوما فی درّبه 

فبقلبه انفرجت رقب 

او حطما روضاله 

فخیاله روض قشیب 

لا اليل ياسره ولا تسمو لدنياه الخطوبْ 
من أنت ..؟ 

يا من ترهب الظلماء خطوته الرّهيبة 
یمشی کما شاءت عصاه 

کانها حفظت دروبة 

تتنفس الأشباح فى عينيه حالة 


کئیبه 
لا اليل ارعبها بما يملى » 


ولا خشيت قطوبة 


من آنت ...؟ 


- إنى شاعر عمرى اعاصير غريبة 


فلتعصف الأحداث ما شاءت 

وما شاءت غير 
ولينقل القمرى آهات العرائش والشجر 
ولتنفجر محمومة الخلجات في الدنيا سكَرّ 
لا . .لن تموت نشائدی ما دام فی قلبی وتر 
إنى انفجرت من السحاب 


وجئت من قلب القدرُ 
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انتظار 


یمشی الشّتاء بغرفتى متعثرا بظلامها 
والدّفء مشلول القوى 

جاٹ على اقدامها 
قلقاً يمرغ ضوءه المخنوق فوق رَغامها 


والليل داي 

والعواصف نائحات خلف بابى 
وریاح کانون الكئيب 

تبادل القلب اكتئابى 


عبری تسطر فوق نافذتی الت 


AY 


والساعة الحمقاء تطمر فى الدجى ساعاتها 
قعلام لم ترچع۰٠۲‏ 

ألم تسمع صدى دقاتها . . ؟ 

ولعلها نسيت حديث الأمس فى همساتها 
رباه. 

إن الشك يقتلنى بدون ترحم 

فبای صدرٍ فاجرٍ الشّهوات مشبوب الدّم 


تقضى المساء الآن بين تهتك وتاثم 


واخالها نشوى يسيرها المجون ولا تعى 
نشوی تددس جسمها فی مخدع 
وتهینه فی مخدعغ 


وتذل حباً طاهراً قدست فيه توجعی 


هذا السّراج قد انتهت احلامه 
ودنا الصّباح 


A 


والفجر يولد مرة أخرى عل نزف الجراخ 
ومحت يد الصف الجميل دجى العواصف 
والرُياح 

لکن بقلبی لم تزل ریح تبت انینها 
وغوامتف مجني 
تملی علی جنوتها 
شك يداهمها فتنثر فى الجفون 

دفینها 


۸۹ 


كابة خرساة 
فتنشر الأرزاء 
وترقص الاآنواء 
إن مسّت الأهواء 


CC 


خفقة المصباح 
رعشة المفتاح 
وهمى الملحاح 
فأطلق بها الأاشباح 
قد غفى الإصباح 


CC 


اختتاق 


رقص انقاضی 


فی قبوه الفانی 


۹“ 


من این کم من این 


فخلفت ضدين 


تحمله الشکوی 


صحراء حرمان 


مرت باآنانی 
شکی وإیمانی 
ابحث عن جانی 
مخف نيران 


وخافقاً حانى 


جئت لدنيانا 
وهمس شکوانا 
عثمة نجوانا 
سثمن ماوانا 


يبْغین سلوانا 


من طينة حمرا 


وتعبد الطهرا 


فاستغفرى الشيطان من هذه البشرى 
لا ...انت فى الأجقان مهازل السرى 
تغلدها اأحمان تلق فقكلرى™ 
والوجد والآهات 
فی روح سأمان 


هاتى لى الّكرى 
كم ساعة تثرى 
E EE‏ 
فأاحسرق فشن 
واليل قد ابرى 


واملی بھا کاسی 
فى جوع انفاسى 
فى قدس اقداسى 
نوا إلى الئاس 


قلبى وإحساسى 


والجوع والعسلأت 


يمضغن إيمانى 


ar 


ڪقن من دخان 


عمری رماد وابتسام دخان 
عصرتهما من خافقی اشجانی 
فدعى الرماد يضم انوار الصلَبا 
ودعى الدخان 

يحوك لی اکفانی ے ے 

قد کان خلفهما فؤاد خافق 

غنٌی فما اصغت له اذنان 

وبکی سنی للتٌاس رفافاً ... فما 
رقت على خلجاته عینان 

فاحال ذاك الور 

رغم بهائه ... دنیا رماد قاتم الالوان 
وأحال زغردة اللّحون وعطرها 


ظلمات وهم 

وانتقاض دخان 

قلقاً اسير مع الوجود كأاننى 
امشی بایامی علی برکانِ 


أعمی يكفنه دجى الحرمان 
كبدى استحالت قصة 
.لدامعى 

تطوى ... فتنشرها يد الأحزان 


حتى تعوّدت الحياة 

سحابة سوداء القت رحلها بجنانى 
فکاننی والدّھر یعبٹ ساخراً بشبابی 
المتهدم الأركان 

وتر بقيثار الحياة مقطع ... ماتت 
... على خلجاته الحانى 


يا موجة الأيام هذا شاعر 
مضنی خذیه لشاطی النسيان ء 
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ليل يحوك الرُعب حول سکینتی 
ویطوف احلاماً تجن بمسمعی 
وخفوق أجنحة الظّلام يخيفنى 
وتنفس الأشباح يقلق مضجعى 
ليثاً جائعاً ء 
باتت مخالبه تمزق اضلعی 
والموت يحبو فوق صدر صباى نشواناً 
بلحن شقائى المتقطّم 
يغتاله قبل الفناء كزهرة تذوى وعيناها 
بحل ممتي 
۹۷ 
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کقصیدة ماتت على شفتی ولم 

تسمع صدرى إلهامها التوجع 

وكشمعة 

سحق المساء سناءها » فغفت 

على كف الدُجى بتفجي 

وكصورة 

سلب الغبار جمالها 

فی ظل صمت بالظّلام ملف 

انا مثلها» 

عمرى شكاية مهملٍ وصراخ مهجورٍ 

وبسمة ادمع » 

ما زلت اشتاق الحيا 

وإننی .. ساموت والنّسيان يقبر مطلعى 

ساموت لا ماض یحن لرؤیتی .. یوما 
ولا ل سيدرك ما اعی » 


وحدی آکفن بالظّلام تعاستی 
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واری سواد الیل يملا ادمعی » 
حتی الدُجی القاسی استجاب لشکوتی 


خلا ھا کن ساقا م 
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موت شَاعر 
اسلم الرس لكفيه خذولا 
وتمطت بازدراء 
شفتاه 


خنقت بسمته دنیا اسی 
کنهار شرب الغیم سناه 
هزا القرطاس من أطراقه 
مذ رأى الحيرة تودى برجاه 
مذ رآی أجقانه مخموره 
بلحون 


لم ترُلها الشفاه 


عصرتها مهجة خفاقة لتروّى 
بدماها مبتغاه 

رام ان يبصرها فى أحرف صدقت وعدا 
وما خانت هواه 

رامها طيراً حبيباً علقت 
بجناحیه نشیداً کبریاه 
خانه الحرف وها ١٠٠احلامه‏ 
قد ذوت مخذولة 

قوق لماه 

ومضى يستعطف الكأاس فما 
أنقذته 

من دیاجیر دجاه 


جمدت انظاره فی خمرها 


وتلظی في الحواشی محجراه 
بزغ الفجر وقد مد تليلاً 


رقیقا من ضیاه 
فرای شاعرنا مستلقيا 
فوق دُنیا 


وإذا بالشًاعر الغريد جسم 
لا حراك فی قواه 

ورای الكاس حطاما نثرت 
بین کفیه وغاصت فی دماه ۰ 
وسکوناً 

مثقل الصدر جهوما 
یتخطی عالَمَاً جل اساه 


ورای فیما رای 


احلامه 

قد هوت تعبی وما حاذت ذراه 
ورای فیما رای 

أسفاره 

کقبورٍ جٌمت تحت کواه 
طیها آبلی شباباً يافعاً 

شرب الموت 


واسقاها الحياه 


ايها الجرح الذى كان له 
مدية لم تدر ما طعم دماء 
کیف اصبحت نشيدا خالداً 


ليست الدّنيا سوى بعض صداه “٠‏ 


انتفاضة كأس 


يا ابا نواس 
قم 
ا 
حی الدجی 
حانة الأرواح واجمع شملنا 
إن تك الأيام حالت دوننا 
فهی لما تغتسل فی 

کاسنا 
شفة الكاس التى صاحبتها 
لم‌تزل 

ا 


فی آیامنا 
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همس الطريق 


فالخوف أودع فيه ......... روحا تفیض شعورا 
روحاً تفیض خیاۃة 
وراء كومة حسی 

تری آبین ضلالی . 


یا درب سر بی فإنی 


آنست شیئا جدیدا 


وخلف هذا الوجود .....لقد خلقت وجودا 
فمثل سرك قلبی 

ملقم بالظلام 

لكن الف طريق .... .فی ظله اللترامی 


وملء تلك وعود . . . . تحوك حبل الأمانى 


لعلو مو ليها قات قيا لخي 


آبغی سموا ولکن » 


حواء فی وآدم 


قاذورة من أمانِ . . . . اغفت عليها الذْجون 
یا درب سر بی 

فإنی 

فى الأرض صرخة ذاتك 

ل فة 


سرقتها 


نزت الأثام مز عمرى 


فثوږی 

وارقصی نشوی على قلبی الكسيرٍ 
مضغ الحزن شبابى 

يافعاً 


فامضغى بالشهوة القصوى مصيرى 
لست أهوى جئة الله . . . ولا 

اتمناها رجاء فی شعوری 

لا ...ولا اخشی سعیراً 

خالداً 


فلكم أدخلنى الدهر سعيرى 


MM 


آنا من نار 

وناری شهوة 

آحرقت جسمی وماجت فی ضمیری 
نحن من نحن .. ؟ أجل 
عمرنا من خفقة الطّين الحقير 
امنا حواء ثم صارخ 

امسها ما زال ماخور الشرور 
رقصة الأفعى التى غنت بها 
لمتزل 

تصرخ فی کل الصُدور 

لم تزل دربا یری 
وصدى سخريه الحزن المرير 
فدعى الظن الذى قدسته 
نصباً 

فى معبد الوهم الغرير 
للوق 
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لا دنییء . . . كلّنا فى مسرح الدّهر 
تماثیل عصور 

إن ما نعبده اليوم طهوراً 

سوف يهزا بهوى الأمس الطُهور 
بين نهديك اللذين انطلقا 

وعد برکان 

بنیران وثور 

کل ما فی ارضنا من جنة 

هى من غربة ذا القلب الكسير 
فاستبيحى حرمة السر الكبير 
صور الإثم بعينيك تلوت 
کافاع 

تتلوی فی سعیر 

اطلقیها تتغذی من دمی 
وأقیمیها سدوماً فی سریری 

لم تزل فى حمأة الجسم بقايا 
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سکرات 

مثل ديدان القبور 
بتدشی اتم فى اعلامها 
باللّظی 

بالشر . . . بالليل امثير 


فى ليلة صور فيها القدرُ 
ملاعب الرياح والمطر 
واللٌیل قد لان باردانه 
وکللت دنیاه شتی صور 
سيرنى الشوق إلى عالم 
منعزلِ 

ينفث أثماً وشر 

لمنزل غا بكف الذّجى 
إلا سنى يخاف أن يستترْ 
يكافع اللّيل ليهدى إلى منابع الشّر 
ذئاب البشر 


No 


طرقت باب الدّار فى خشية 
کاننی 

آطرق خفاقيه 

هذا جحیم مزبد بالخنی 
فکیف یطفی شهوتی العاتيه .. ؟ 
وما جحيم النَّاس إلا دجى 
یغور بین ناهدی غانیه 
فلتحرقی یا نقس فی ناره 
ما صنت فى جنة أوهامية 
وحطمى الكأس التى بينها 
قطرت ايام الصَبا الغاليه 


ماالگاز ..؟ 


وکم‌اوقدت 
بنورها من مه مطفاةُ 
وکم فتی اضله دهرة 
ثملقی 

فی عینها مخباةٌ 

فلا طلّق العمر بدنيا اللظى 


عسی وان یرینة 


قد سئم الأرض مرافى منى 

کاذبة 

ولم تكن مرفاة 

فلم يکد يحضننى عالم الرّجس 
وتطوینی ایادی سقر 

حتی سرت فی جسدی 


رایت احلامی بها تحتضرٌ 
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ولم أعد إلا صدى شهوة 
تحوم فی مستنقع 


مسْتَعَر 


... واستقبلتنى غادة بضة 
ماج بنهديها شعاع السُكَرٌ 


واطرقت فی ثغرها 


انلا 
تخفى بظليها جراح القدرُ 
فثار شیطانی علی شهوتی 
وقال لی : 

رفقاً باحلامية 

لا تنزل الإنسان من قدسه 
الى حضيض اللذة الفانيه 
دع لى نجوم اليل 

کاس 
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طلی 

فيها ومنها جرعتى الصافية 
وذلك . 

الأفق بالوانه الرٌرقاء ماوى 


روحى السًامية 


... لكن حيات جحيم الختّى 
أغرين باللّذة شيطانية 


سالته : 

این کئوس الدجى ؟ 
اراك لا تصب إلى كاسه 
واین افق بالمنی زاخر ؟ 
وأاین ما صورت 

فی قدسه ؟ 


حطمت ما قد صنته حقبة 
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فى حمأة الآثم 
وفی دنسه 
وبعت دنياك لقا عالمٍ 
يستنذزف الاثام 
من امسه 
- اسکت 
- إذن .. نسکت يا خيبتى 
فالسّهم قد حرر من قوسه 
وضمنی وغادتی 

مخدع 
كم ضم قبل اليوم أمثاليه 
جثمت نشوان على نهدها 
استل حلم الغفوة الواعيه 
واستقی من منبع فاجر 
سخرية 


تهزأ باحلامية 


فى غرفة تجثو على امسها 

تمتص روح العفة 
الغالية 

محمومة ترضع من . . من صفوة امصباح » 
بقيا نوره الواهية 


کم ساعة ذابت على نارها 
وهی 
کما کانت لدی الغابر 

مرثية ضمت صنوف الاسى 
تسخن من زماننا الساخرٌُ 
تستقبل الدُنيا وأيامها 
بضحك نشوی 


وثغا فاجز 


يا غرفة أفنيت فى غمرها 
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أقدس ما یعبده خاطری 
طهری 

واحلامی 

ودنيا هوی 

تموج 

نشوی فی منی شاعر 
وغادتی شيطانة ارسلت 
علی جناحی قدر مستعر 


تحوم فی عینها 
انشودة الشر ونجوى سقرٌ 
OC‏ الآثام انیالها 


کم من فم اولغ فی حسنها 


وکم فتی ما طاله دهره 
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هوی 
يدا شلاء تشكو الخورٌ 


طوقتها حتی ارتخت اضلعی 
وضج من صراعنا 

الخدم 

اسمم الجسم بآثامها 

وإثمها 

من دمنا رضم 

وبين ثغریّنا تمشی صدی 
لقصة تقصلها الاضلم 
واشتكت الفرش لظى شهوة 
ولاتشبع 

تقول فی تأوه لاهب : 
رفقاً.. 
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لقد تمزق الضجم 

يا اخت حواء التى آدم 

باع جنان الخلد من أجلها 
وجاء للأرض 

صريع الأسى 

وأسكن الدنيا على وحلها 
ونقمة مانزل 

نحتسى كأس الاسى والمر من ظلّها 
إن اشترى آدم هذى الدنيا 
من اجل حوا 

ومن دلّها 

ساشتری النّار 


والامها 


Yé 


نَعْتَة الراب 


أى سر كروعة الخوّف 
جاٹِ 

كلما ادلف المساء تمطّى 
افعوان الذّهول فوق جفونك 
فكأن الظّلام جاء بدهر 


او كان الَجُوم تحفظ سراً 
قاتم اللون 
قاتلا كعيونك 


ليه يا تة القراب 2 رونا 
ضل مسراك فی دروب سكونك 
فالحياة . . الحياة 


قیثارآثم 
دغدغيها برائعات لحونك 
قطرى العمر 


سوف یغفو هذا الشّباب وتدمی 
قهقهات السنين سمع فتونك 
حاملات من اللّیالی صحاری 
ليس فيها سوى اصفرار ظنونك 
ودماء الشّباب تمس دموعاً 
وشفاهاً 


اشربی 

اشربی . . فعمری کاس 
والخمور . . الخمور ملء دمائى 
عتقتها يدى الضنينة عمراً 

فهی نيران شهوة 

واشتهاء 

يتلوى الوجود فيها غناء 


ازلیاً یمور بالانواء 
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کل شیء لدیه خفقة نار 
وانتفاضات لذة هوجاء 
وجنوح 

معربد تتلاشی 

دون رجلیه عزتی وإبائی 
طوقینی .إنی احس بعمری 
لم يعد غير 

نطفة حمراء 

واشرابٌ الجحيم موعد بعث 
حول نهديك 

رائع الإيحاء 

ما لجفنيك يرجفان . .. آهذى . 
دعوة الشر .. ؟ 

آم نذير حياء . . ؟ 

وکأنی بشکك ینثر خوفاً 


خلف رعشات جفنك الرّعناء 
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اتخافين . ؟! 

انت أقوى الرٌعازع التّكباء 

لاتخافی .. 

فليس ثمة شیء مرعب مثل 
وهمك المستاء 

إيه ما أكبر الخسارة إن لم 

يك خلف الوجود غير الفناء 
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نفضت بقايا اليل فى عمرها 
ذکری 

ستبقى بقاء الدّهر لعنتها الكبرى 

ستبقى الّلال السود ترتاد مخدعا 

عصرت به الآثام والنقمه الحمرا 

ستلتفت الأقدار - يوماً - وتنتهى 

على مذبح الالام احلامك السكّرّى 

وتلتف فى عينيك افعی نکایتی 

تسمُم ما ابقیت 

فى الدمعة الحرّى 


سيرجع ذاك الأمس فى ظل عاصف 
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لا الزهر . . . لا العطرا 
ستصفعك الاآیام حتی آری غدى 
على هوتى عيذيك یهزا مغترا 
سيسالك التّاريخ عنى . . . 
وآننی 

بعيد 


اعيش الآن فى ضحكة صفرا 
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العَواصف السود 


ياجيفة 

نتنت حبی واحلامی 

لم تترکی بشبابی غیرآٹامی 
تترکی بشبابی غير عاصفة 

سوداء 

تصرخ فی ظلْماء ایامی 

هذى کوس امانینا . . ساسحقها 

حتی تبعثر فی آثار اقدامی 

يكفيك ما شربت دنياك من کبدی 

فما ترکت بعمری ما ینیر غدی 


یا من سرقت شبابی دون ما عوضٍ 
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لله رفقا بما آبقیت من بددی 

یا من عبثت بقلبی دونما عوضٍ 
ماذا ترومین 

بعد القلب والكبد . . ؟! 
عشرون عاماً 

مصصت الصقّو من دمها 
حتی تثاءب فى أعماقها الجر 
عشرون عاماً 

ذوت بالشك زهرتها 

ومل عمری من طول الأاسى الكدرٌ 
کاننی 


مسرح شاهت مناظره 


وما یجدد فی تمثیله القدرً 
آتيه فى ظلمة الأوهام 


ré 


حتی تجمّد لیل الوهم فی حدقی 
يا موجة الوت 

واکسحی زمنی 

وما تحمل من طيشٍ 

ومن نزق 

إن الصدّباح الذى قد كنت آمله 


ولى . . وجاء . . ولم أبصر سوى الغسق 


الإله الول 


ارقصی 

یا زوابع الار حولى 

واستحمى بقلبى المخمور 

إن هجس السُكون ادمى لحوناً 
كن سر الحياة فى ماخورى 
واطلت من كوة الصمت 

دنیا 

یتلخلٌی فی راحتیها مصیری 
إيه يا صمت 

يا ذبالة عهدٍِ 


نفضتها الستون فى ديجورى 
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انت يا خالق النبوغ . . إله 
جل عن عالم الحياة الغريرٍ 
غیرائی 


ولست غير شظايا 


من امان تحطّمت فی سريرٍ 


عبد الحس والحياة 
فدعنی 

اتلهى بما تحوك شروری 
أيهاالغول 


حانة القلب اغفت 
فوق ضقات روحك المغرو 


مر امسی ببابها 
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ثم ونی 

دون شیء کأای شیء حقیر 
وتلاشى عبر السنين خطوطاً 
مبهمات 

مخنوقة التعبير 

وکثوس الشٌباب ادمت طلاها 
فی شفاه 


مسودة كضمیيری 


آيهاالغول 

يا ربيب المآتسى 

ضقت ذرعاً بافقك المأاسور 

إن سجناً شیدته فی ضلوعی 

سل ما کان فی دمی من نور 

. . أطلق القلب من قيودك 
لحناً 


۹ 


ضاحکا 

هازئاً بک مصیر 

يعبر الصُبح فی جناحی فراش 
ومع اليل 


موعداً فی سریری 


هل تأملت دمعة فى جفون .. ؟ 


إنّها ضحكة الفناء 

المرير 

هل لمحت الشقاء يعصر قلباً ؟ 
کی تروی الدماء 

عطر الرهور 

هل تبینت فی كابة شي 


بسمة غضة لطفل غرير .. ؟ 
كل ما فى الحياة حى 


شقاها 


ولظاها 

إيماءة لسرور 

خلنی .. خلنی اذوب اثتلافاً 
وابتساماً فى لج هذى الدهور 
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مهزلة الوجود 


ولدت شقاء للحياة جديداً 
ولکم ستجنی 

من اساه شقاء 

هى لذة حمراء تجتاح الورى 
فتصب من سکراتها 


وغداً 
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سارجع للفناء کاننی 

ما جئت إلا كى أكون فناء 
ولاشتری کفناً 

اضم بجوّفه 

ادوار عمرٍ قد مضین هباء 


ماذا جنيت لأحمل النيْر الثقيل ؟ 


ورجاء 


Nef 


إيماءة وداع 


جاءت 
تسائل عن قلبی وماضیه 
خليه فى دعة السيان 
خلیه 
لا توقظى الأمس 
فی طیاته دنس 
أخاف ان تشتهى عيناك ما فيه 
فلست إلا كباقى النّاس 

من وحل 
الشّر يرقصه 
والإثم یغریه 
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ما كن غير التفاتات مخبلة 
کانھا 


انطلقت من عين معتوه 


لا تسالى القلب عن تاريخ اغنية 
رعناء 


جفت على قیثار ماضیه 


لا تسالی القلب ما فيه سوى خشب 
تکاد تلمسه الذّکری 
ا 


أطلقته طائراً فى قلب عاصفة 


فما استقرت على شىء 
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حّی استفاق علی دنیا 
مدنسة 

ونب العار 

إحساس اللّظى فيه 

فراح يحرق بالتکفیر ما رسمت 

نامل الإثم 

فی رؤیا دیاجیه 

وجئت 

أبحث فى عينيك عن حلم 


هاد . . اعیش على نجوی امانیه 


NEV 


اال 

ومالك یا سنی صبابتی 
کل مضی فی دریه الرسوم 
لا انت راجعة 

ولست بما کن 

من أن أعود لعهدك المحتوم 
دنيا . . تناهبها الفناء وغيبت 


بسماتها فی غیهب مسموم 
وربیع‌ایام 
غفت نزواتها 


بشتاه عمرافاهل ٠‏ محموم 
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فعلام‌آنبشها 

لأخرج طيفها 

فأزيد من تلك الهموم 
همومی 

وأقيم اشباح الخطيئة 

بعدما 

واریت دنیاها 

وعفت سدومی 

عودى . لقد انكرت عهدك 

فانتهی 

ونسیت ظل شبابی 


المرجوم 


0. 


من ای واد 

بعيد الغور كالحلم 

اتيت تحمل فى عينيك صوت دمی 

إنى نسي الهوى 

والامس 

وانتفضت انامل العمرٍ تمحو 
قصة النّدم 

باطيفها 

لم تدع دنياك من جسدىی 

شيا 


فماذا ساعطی الدود من رممی ؟ 
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اغريتنى بالليالى الحمْر فانزلقت 
على مباسمها السوداء 

رایاتی 
وتاه آامسى عبر الشّر منطلقاً 
ولم يدع لغدى غير الصدى العاتى 
وغیر اشباع ماضٍ کالظّلال هوت 


تلك الشىءَ الصغير 


انا لا اخاف من الحياة 


وعسفها 

إلا عليك 

فلقد تركت الأمس أشلاء وجئت 
بناظريك 

هاکی ید لنعبر ادنيا 

ومدٌی لی يديك 


وإذا تلفت غابر ورن به ذكُرى إِليك 
قولی له : إنّى نسيت ماضيك 
فاطو على جرح الأسى لياليك 


قولى : الحياة سخافة يلهو بها قدر 


غریر 
جاث وراء الغيب يعبث بالسنين 
. ويالعصورٌ 
ويطل أحياناً بقلبى ذلك » الشىء الصَُغيرٌ » 
یلهو فیرسم لهوه 
حول ابتساماتی الشرور 
قولى له هذا ثم اقلبى الصّفحة 


واختصرى الذكرى والأمس فى لمحة 
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اباب اتَهْجّور 


هذا الصرير العذب . . . اعرفة 
واذکر ما وراه 
ما زلت المح فی فؤادی 

بعض ما ترکت خطاه 
کم مرة 
أیقظت فی عینی ما نسجت رؤاه 
کم مرق 
تاهت خیالاتی لتستجدی صداه 
ولکَمٌ توه فی سکونی 
قصة خلقت حياه 


هذا الرير الحذب ٠.‏ اعرفة 


ولکن ما وراه . .. ؟ 


يا قلب لا تحلم 

اخال الريح قد سئمت عذابى 

فتمرغت فی بابی المهجور 

ذکری من شبابی 

أما التى خفقت على ماضيك بالصُور 
العذاب 

فهى التى سدت عليك الباب 

مذ نهبت رغابی 

ولعلٌ 

لاادری 

انل ينها میت کیان 

لیست سوی شفتيْن من خشب 


وقلب من تراب 
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دقت الساعة ترثى فترة 
هربت منھا 

وراء الأبد 

قلت : يا ساغة مهلا فأنا 


منك احری برثاها . . . فاهتدى 


من شبابی ونضاً من جلدی 
وغداً 

تبلی غدی . . . ولتبله 

لن ابالی بغدٍ لم يولد 


کله عمری 
غابر أٌحیا به 


حاضری ماض وماضی غدی 


إلى سمراء 


راء 
يا حلمى المضمّخ بالهواجس والظنونٍ 
ياغفوة 
قدُست فی واحاتھا حتّی جنونی 
ولكَمْ تفيات السكون اعب حبك 
فی سکونی 
ولكَمٌ تمسح بالدُجى وبقلبه الخالى حنينى 
فتمدٌ عينى الظٌلال بخافق اللّيل 
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وتلفك الأضواء 
والالوان حلَماًفی جفونی 
قاحس . . بل إنی أآرى 


دقات قلبك فی عیونی 


الكوخ الوردئ 


غا إذُ يخفق الإعصار 

حتی بالرؤى الخضرا 

وینهب کوخنا الوردی من احلامنا 
السکّرى 

وفوق جبينك التفت 

دروب تفضح السرا 

فماذا سوف تروین 

لذاك الغد . . . يا سمرا...؟ 

اجل ماذا ستروین ؟ 


وقد متنا 
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بلا ذکری 


غداً. 


إذٌ تهمس المرآة فى عينيك 
عن سرك 
وتروى قصة اموت التى تزحف فى 
شعرك 


وحلماً عافه الأمس فراغين 
على صدرك 


وسوف تقول : 
پازا 5 
أين الدفء فى عطرك 


لم يصن ذکری .. ؟ ! 
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غا 

تلتف اسرار حواليك کنجوانا 

شفاه) تهن فى عينيك اطيافاً 
والوانا 

سجت فى الخافق النورى عل هناك 
تلقانا 

ولك .. 

لن ترى شيئاً فقد لاذت بمرعانا 

رياح عافت الكو 

حطاماً ماله ذکری 

غداً 

إذ ترقص الاقدار فى مأتم أحلامك 

ويغفو الأمس والآمال ظلا فى 

لقى جامك 


تناهب روحه الأسيان صمت خريف 
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اعوامك 
فإن ضاقت بك ادنيا وضقت بسود 
ايامك 


هنا . .. ما زال فی قلبی ...انا کوخ ...لا ذکری 


i 


ص دی عاب 


ووهم 

واضطراب 

ونا ...انا 

کالامس فی هجس الوجود صدى عذاب 
وسال وهم 

فی ضمير الكون ظلٌ اسراراً عجابٌ 


هی امسی الدامی 


ویوم لم یزل رع انتهاب 
ولعل إن مست غدى 


ستحیل جنته يباب 


اتعبد الأوهام فى افق يظلله الراب 
تتنفس الالام فى صمتى وينتحب اكتثاب 
فاکا 

اخنق فی دمی 

تلك البقية من شباب 

واعود للماضى البعيد 

وکل احلامی 


تراب 


0 


إیه کم من عالم 

فی می الدلف ى7 5 بمو 

کم امان 

فى طريق الوهم اعياها السكوت 
کم شفاه 1 

فى دمى اطبقها الياس المقيتٌ 

ثم مانا ٩...‏ 

كلها ولت . . . وظلٌ العنكبوتٌ 
ينسج اموت لصمتى 


و شی مقن یمیت 


1Y 


ايها القابع فى زاوية مثل حياتى 
لقّها ظل بليد اللّون 
نفضت وحدة آیامی فيه 

بعض ناتى 
انا فى معبدك المهجور قدست انفلاتى 
إن تكن تنسج لى الموت 


4 


خَطوات فى للام 


قدمان مرا يضربان اليل فى رفق 
ولين 

يتجاذبان مطارفة الخفقات فى قلب 
السكون 

....متعثران کانا 

شدت وثاقهما الدُجون 

يتهافت الاعياء فوقهما 

ويوقظه الحنين 

يا قصتى فى الصفحة السوداء 

ماذا تحلمین ..؟ 


14 


قد کان لی 

قلب كخطوتك الأنيقة لا يمل 
قد کان لی 

عبر اليالى السود انوا وظلٌ 
ولكَمٌ مست ربيعها 

ومست ما یرویه طلّ 

واليوم . . ها آنا ادقن الماضى 
واهجر ما لَجِلَّ 

حلمی 

واشواقی ... وامالی 

وما تتاملین 


ساخدعها وانطلق 
ويبقى ذلك القلق 


فاضحك حيث ابكيها 
واهمس ..!سوف نفترق 
ساغدعها فانتقم 
لا مس شابه اللمم 


وأمسى اليوم يقصيها 
فتصرخ حين ابتسم 


تذکرد وتختنق 


يراود جفنها الغافى 
بأاحلامٍ وأطمياف 


V1 


نامی 

وخلّى الليل فى مقلتى 
ينفض اشباح الظَلام لري 
واستنشقى الأحلام 

من شای 

لا يعرف الليل ولا ما يذيع 
کا 

ولم تعنین یا طفلتی 

بما احوك الآن خلف الدموع 
غا إذا استيقظ فيك النهى 
ولملمت عيناك 


Wr 


الدّهر فى دمعتى 

وسوف ترئين لهذا القطيع 
يسير لا يبصر إلا خطى 
تطوی ربیعاً 

ثم تطوی ربیع 

والآن نامى فى انعتاق الحياه 


من قبضة الشَرً ودنيا الألم 


غداً 
ستنهد ظلال الصّبا 
فكل ما تلقینه 


Ve 


\Vo 


WM 


فى الأرْضٍ 


مصرع الهم فى الهوى المفخور 
قلت : هذا الراب . 


قلت : سماء نحن فیها کواکب دون ذور 
وتساطلت : ما الحياةً .. . ؟ 


فدبت كلمات صفيقة فى شعورى 
إلّها جيفة وانا عليها نتن غارق بحلم كبيرٍ 
فاقشعرت فى ناظريك الأمانى 


واستشاطت هناك حمى الغرور 


Ww 
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وتلاشیت فی طرق ولك ٠.‏ . 


كل هذى الدروب تقفو مصيرى 


VA 


اتحداك . .لن تعودً 

کبریائی وغمغمت : 

وتحسست مل ذاتی 

عملاقاً تهاوت عواطف النَاس دونه 
مر بالمجد 

فاستهان ذراه 

ورای فجره فداس جبینة 
وتسمرت فى سكينة نفسى 

فإذا الأرض 


إن تراءى الوجود » 

یوما بدربی » عق وجهی فلم اصافح يمينة 
صرت کالموت عابثاً 

أتنزى حيثما شئت ضحكة ملعونة 
ينسج الصمت فى جوانب نفسى 

من خطاه الطّويلة » 

المسكونه 

عالماً » شامخ الذرى 


یتابی ان یری نفسه حكاية طينة 


یه سمرای » 
قد رجعت وهذا 


مدفن الل يستعيد رسومة 


هذه غرفتى » يغص بها الهدء وينحلٌ 
فى الخلّلال المقيمة 


كلما مر هاجس فی خیالی 
مر فيها 

فعاد ذکری قديمة 

هاهتا 

ها هنا تلفت وجه 

حملته السنون روحألثيمة 
وهنا » 

تبعث الظلّلال خريفا 


وبقايا من امنيات عقيمة 
وغداًء 
يسرق الجدار هوانا 


صحوه النأبض السنا .  .‏ وغيومة 


A1 


آن لا تكون وسيمة 
يرعش الور فى شفاهك الواناً 
وينهد لذَّة محمومة 


PPE HE.‏ 3 اص 
شم تمضین . .. مگلما اتمنی 


تتلوین 
فة 
كتوم 
. 
واستفاق الرّمان 


فى مدفن الظّل » فضاعت احلامى المجنونة 
کان صمت 

وکان ثمة حسٌ 

واستحالات هداة ملعونة 

- ثم مانا .. ؟ 

وکبریاء تایت 


تتلهى بجثتى اللسنونة 


AY 


- شم مانا . . ؟ 
وصوتها 
یتحدی کبریائی ومدفنی وسکونة 
- ثم مانا .۰ ؟ 
وکان » 
موت بقلبی 
يتهزا » مغمغاً : 
سوف تمضین مثلما 
جئت يوماً 
نتناً حالما 
وخفقة طينة 
. 
وتلمست قبضة فى ضلوعى 
شدها الله فاستحالت سكينة 


\Ar 


الديسوان 


الگانسى 


أغانى المدينة الميتة 


الطبعة الأول - بغداد ٠۹١۱‏ 
تصدر هذه الطبعة عن دار سعاد الصياح - القاهرة ٠۹۹۳‏ 


AY 


العطر الضائع mengene ets‏ : 
ھا ا و KS RAR‏ 
الخطوة الضائعة RS E‏ 
اتو د کے کے ج ا کک و ت Ak‏ 
ضياع enneesecacacenobecenns‏ 
ا ن ب 2 TE‏ 


۱A۸ 


أغانى الدينة الميتة 


قالوا فى «أغانى المدينة اليّتة» : 
بلند الحيدرى » هذا الشاعر الممتاز الذى أعتبر العديد 
من قصائده الرائعة اكثر واقعية من كثير من القصائد التى 
يريد منا المفهوم السطحى للواقعية أن نعتبرها واقعية . 
بدر شاکر السّیاب - ٠۹۵۹‏ 
إن بلند شاعر مبدع فى أساليبه الجديدة التى حققها 
وفى طريقته التى لا يقف فيها معه إلا شعراء قلائل من 
العراق . 
عبد الوهاب البیاتی - ٠١١۲‏ 
بلند الحيدرى شاعر شاب نظم الشعر محرراً من 
قيوده القديمة » متاثراً بالتّيارات نفسها التى يتاثر بها كناب 


قد تسربت إلى نتاجه تسرياً 


۱۸۹ 


تلقائیاً . . کان شعره کله تشاؤمیاً » شانه فی ذلك شان 
غيره من الشُعراء العاصرين . . غير أن الذى يميز شعر 
بلند الحيدرى عن شعر معاصريه هى آن قصائده تنفذ إلى 
صميم فكر القارئ حيث تبث جذورها لتثمر ثمراتها بعد 
حين . إنها قصائد صادقة » بعيدة عن المبالغة وعن الشُعور 
الصطنع » جمالها الشعرى عميق وذو أثر بعيد . 
إن شعره يعبر عن الشُعور بالخيبة الذى يمتاز به 
العصضر الحديث » وهذا التعبير هو لصدق من قصائد 
الحماسة المتعمدة التى ينظمها الشُعراء السياسيون حيث 
يهاجمون جميع الاس لجميع الأسباب . 
دزموند ستیورت - ۱۹۰٤‏ 
ومن مميزات شعر بلند الحيدرى آنه بعكس اكثر ما 
تنتج المطابع من كلام موزون وسخافات مقفاة » شعر 
صر » فهو كالفنان الحاذق لا يلقى بالالوان على لوحته 
جزافاً ولا يرسل الخطوط عليها انى اتّجهت » إنه يورد 
تفاصيله مرتبطة متماسكة فتنمو القصيدة بين يديه نموا 
من الدّاخل ككل الأعضاء الحية » وإذا بها فى النهاية وحدة 
متكاملة لها اول ووسط ونهاية كما يقول ارسطو فى وصف 
العمل الفنى الصحيح » لا سلسلة من الأبيات يتلو الواحد 


1. 


الآخر رغم أنقه » وهذه ميزة هامة لا توجد إلا فى القليل من 
الشعر المحاصرِ . 

فبينما نجد ان اكثر هذا الشّعر كالرّخارف السّطحية 
يمكن امتدادها إلى ما لا نهاية بالتكرار المستمر » نجد ان 
شعر بلند كالصُور ذات الأعماق » فيها اضواء وظلال فیها 
القريب والبعيد » وكلها تستهدف وحدة الموضوع وقوته 
وبروز جماله . ولذلك لن تستطيع ان ترفع بيتاً واحداً من 
مكانه فى قصائده دون ان تترك فجوة ظاهرة فى المعنى 
والترکیب . 

جبراإبراهیم جبرا - ٠۹١۱‏ 

يتلاعب بلند بعدد التفاعيل ويوزعها كيفما شاءت 
شاعريته الفذة » ويحمل الكلمة ويضغطها فتشع وتوحى 
وتضع القارئ أو السامع فى الجو الذى عاشه الشّاعر أو 
عاناه . 


فؤاد الخشن - ٠١١۲‏ 


۹01 


تلك هى الأرض 
فلاتعجبى 
إن مر بى الفجر » وما مر بى 
قد کان لی 
درب 
وکانت رؤی 
تواعدا والامس فی مارب 
ومات ما کان 
سوی خطوة لا تزل تبحث عن مهرب 
شدّت بساقی 
وما راعها 
14۳ 
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من مشرقی الدّامی ومن مغربی 


ظلٌ بلا لون ولا مسند 


إن نام على مرقدىی 


144 


عمًا سبیقی الور من قصتى 
وکم سيمحو اليل من مشهد 
لن ارتمی کالتاس 

فى منية 
ولن يقود الدهر يوماً يدى 
فالئاس 

ما أقبح آلامهم 

هذا بلا امس 

وذا فی غد 

والأارض ما زالت على عهدها 
تدور حول الأبد الاسود 
طاخوتة 

اطربها جهدهم 

فلم تسل 

عن ثورها المجهر 


5 


لكن .. هناك 

هناك فى العبث الذى لا تدركين 
ستظل ساعتك الانيقة 

تلهو بأغنية عتيقة 

ولن تری 

ما تبصريڻ 


ستتكتك اللّحظات فيها كل حين 


14۷ 


فى المفعى الصُغيرٌ 

ولا مصيرٌ 

وتمر عابثة بما تتاملین 
لکنا 

آنت التى لا تدركين 
وستضحکين . . . وتحزنين 
ولكَمّ سيحملك الخيال . . . 


۱۹4 


مر الربيع 


مر الرّبيع 


وهبیه مر . . . غداً یعود 


بمسوح قدیس جدیدِ 
ليقول : 
ويك انا الشتاء 


إلا تخاف . .!؟ 

الأ يواليك ارتجاف 

ویمر بی 

وامر احلم بالورود وبالربيع 
وبالشموع 


تضیئ داری 


۱۹4 


وبالخلّلال على الجدار 
فهبيه قال : . . .انا الشتاء 
ولم يکن هو كالربيع 


انت التى لا تدركين 

ماذا ارید 

ولعل لو ادركت قلت لآخرين 
وبضحكة رعناء مثل الآخرين 


ماذا یرید . .!؟ 


ومحوت هاتيك السنين 
وتصلب الوجه الحزين 

ولعدت ازحف من جدید 

فى مدفنى الرّطب الوحيد 

فی خافق کملاجس المتشردين 


لصرخت بالظٌل الذى يهتز فى خجل مهي 
لصرخت بالوجه الحزين 

وبكلٌ ما حملت هاتيك السَنين : 

ماذا ترید . .!؟ 

ولعدت اضحك مثلهم . . 

کالآخرین 


أنت التى لا تدركيڻ 
مانا أرید ؟ 
لم تساليڻ 
عما رید 
آنا لا آرید 


آنا لست مثل الآخرين 


لن أراها 


لن أراها 

كان حلماً ذلك الوعد الذى شد خطاها 
بخیالی 

لن أراها 

ربما ما شفتها يوماً 

ولم ادرك رؤاها 

وضلالی 

هو ما وسوس فی قلبی .۰ . فتاه 
بهواها 

وابتنی لى موعداً طال مع الذّهر 
ولکن 


لن اراها 

موعداً جثته ضمان فما کانت 

ولا کانت سواها 

موعداً خلّد فی نفسی معنی لبقاها 
کان حلم 

لم تکن ارضی 

ولا کنت سماها 

کان حلما 


ذلك الوعد الذى شد خطاها بخيالى 


نفس الطريق 

نفس البيوث .. . يشدها جهد عميق 
نفس السّكوت 

کنا نقول : 

غدا يموت وتستفيق 
من کل دار 

اصوات اطفال صغار 

يتدحرجون مع النّهار على الطُريق 
وسیسخرون بامسنا 

بنسائنا المتاففات 


بعيوننا المتجمّدات بلا بريق 


لن يعرفوا ما الدّكريات 

لن يفهموا الدّرب العتيق 
وسیضحکون لانهم لا يسالون 
لمٌيضحكون 

کنانقول : 

غدا سندرك ما نقول 

ولسوف تجمعنا الفصول 
هناصدیق 

وهناك إنسان خجول 


بالامس کان هوی عمیق 


ذاك الصديق 
ياميق 


اعترافات بعد منتصَف اليل 


الساعة جازت منتصف اليل بساعات 
وانا استرجع صوتاً 

يتململ ما بين الحو 

وبين الضائع من زمن فات 

قد ادرك نفسی حیناً فی املٍ مات 

قد ادرکھا 


فى وعد أصغر من حلم لفتاة 


يا جرحاً فى الدًات 
یا انت . .انا 


يا صمت الكلمات 


۲۹ 
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مهزلة إنا . . متنا 
لکا . .ما زل 
نتحرك احياءً فى صحراء الأموات 
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اماق 


لاتهابی 
هذه الريع التى تطرد من باب 
لباب 

ذلك الافق الذى ينمو برعب واضطراب 

والدروب» 

إِنّها ملعب احلام شبابى 

هى بعضى 

إنها تلتف كالافعى . .. ولك 
لاتهابی 

هى بعضى 

ھی اعماقی التی تجهل ما بی 
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هى أفراحى التى تصفر فى وحشة غابى 
هاهنا 
كَمٌ شيد لفل أمانيه 

رمالاًء 
وتلالاً من تراب 
هاهنا 
کم جئت والامس فتى غض الراب 


فتغنيت بعيذيك 


بحبی 

بشبابی 

لاتهابی 

لست إل 

ذلك الأفق الّذى ينمو برعب 
واضطراب 

لست إلا 


تلكُمٌ الرّيح التى تطرد من باب لباب 


NY 


ساعی البريد 

ماذا ترید . . ؟ 

آنا عن ادنيا بمناى بعيدٌ 
اخطات.. 


لا شك »فما من جديدٌ 


تحمله الأرض لهذا الطريد 
ماکان 
ما زال على عهده 


r 


ولم تزل للناس اعيادهم 
وماتم یربط عیداً بعيدٌ 
اعینهم تنبش فی ذهنهم 

عن عظمة أخرى لجوع جديد 
ولم تزل للصّين من سورها 
اسطورة تمحى 

ودهر یعیدٌ 

ولم یزل للارض سیزیفها 
وصخرة 


تجهل ماذا ترید ؟ 


ساعى البريدٌ 


Né 


اخطات . 

لا شك »فما من جديد 
وعد مع الدّرب ويا طالما 
جاء بك الدذرب 


ومانرید ...؟ 


Ne 


وغفداتكود 


وبالف کان 

ونظل وغل فی الرّمان 

وستذکرین 

وككل أمسية نعود 

ستذکرین 

تلك العهود 

تلك الوعود 

تلك السنين الضائعات من السنين 
وستکذبين وتصدقين 


وتظل کان 
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بالامس کان 
والیوم کان 
وتظل تمتلئ السّنين 


ونظل توغل فی الرّمان 

وغدآنعود 

لکی نعیدٌ 

ومن جديد 

وبذلك السام العنيد 

نفس الحديث عن العهود 

وعن الوعودٌ 

وعن السّنين الضًائعات من السّنين 
وتظلٌ کان 

بالامس کان 


والیوم کان 
وتظل تمتلئ السّنين 
ونظل نوغل فی الرّمان 


4 


هکذا انت نموتی 


عشبة صفراء فى ضفة موتى 


وحدیثاً مسرفاً بالهمسٍ 
کالھجسٍ 

کصمتی 

هکذا انت نموتی 

من سکوتی 


من خطی تعبر لیلی فی خفوت 
من ری تضخم ظلی 
من بلى ينسج فى الوحل بيوت العنكبوت 


4 


هکذا آنت نموتی 

قفرة جرداء لم تحلم بنبت 
قفرة جرداء كالخيبة انت 
فاترکینی 

سئمت وجهك نقسی 
اترکینی 

صخباً ازحف فى الطين وامسى 
بعد حین 

لی مثل الاس صوتى 

لی مثل الناس حسی وظنونی 
لم مرمی 

وممر فی دروب الشلّمس أعمى 
لی ضحکی 


i2 


اترکینی 
آنا للئاس 
وللنسر الذى ينهش صدرى 


اناموتی 


1 


صورة 


القصر 
فى منعطف المدينة 

تغل جنبیه ری حزينة 
تكاد ان تصرخ فى السّكينة 


وحشته القاتمة » اللّعينة » 


تکاد أن تصرغخ : 

ما اقسا 
هذا السنا الغارق فى نجواةٌ 
غا 


rr 


إنا ما لملمت دنياه 
ید سیبقی مثلما اراه 


يمتد فى ابتسامة رهيبة 


يمتد فى صفرته المريبة 
ويحمل التّاريخ 
فى غيبوية 


قد قدّس الجسم بها 

ذنوبة 

هذا اسنا المنسل فى السكون 
کانه 

هجس من الظُنون 
ماخلفه..؟ 

ی لظی مجنون 

فى المخدع المعفر الجبين 


يصيح بالإنسان : 


ré 


ماالإنسان 
ما الوح 
ماالإله 
ما الإيمان 
بوارق ليست لها الوان 
وتخلد النيران 


فى النّار 
فى المنعتق الكبير 
من قسوة الرُوح » من الضلمير 
إذ يصرخ الإنسان : 
ما مصیری 
غير الهوى المسلعور فى جذورى 


غير الهوى النابض فى عروقى 


Ye 
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یسیر بی كالعبث الطّليق 
می بلا حلم : 
بلا طریق 


يراهو 
وانهتکت اجواءٌ 
وانخذلت حواء 


حواء 

ات الأعين الشريرة 

کانھا 

مناجم مهجورة 

کم مرغ الدهر بها عصورة 
ولم تزل 


و 


کامسھا 


قاذورة 
قاذورة » ذات رى اثيمة 


الله مذ القى بها الديمومة 
القى بها امنية مسمومة 
زلته القديمة 

ولم نزل نطوف فی جفنيها 
وننشدالموت 


علی‌یدیها 
یا ابداً یغور فی عینیها 
مااخلد الموت. .هنا 


لديا 


مااخلد الوت . . 


v 


وها آشور 

محاجر غص بها الشعور 
يصلبها هذا السّنا الحجور 
فى كوة القصر الذى يغور 
يغور فى منعطف المدينة 
تغل جنبیه رژی حزینة 
تكاد ان تصرخ فى السكينة 


وحشته القاتمة اللعينة 


۲4 


صراع 


واظل ازحف فى الصراع 
یهوی شراع 

وتموت فی جنبی ذراغ 
واکاد اومئ بالوداغ 

يا للجبان 


id 


يا للجبان 

وخجلت من ضعفی المهان 

ضعفی المهان 

ما زال يضحك فی ارتیاع 

وهناك 

فى البهو المغبر كالرّمان 

کانت تعد لی الگوانی 

تلك العجوز بلا حنان 

ويدور فيها العقربان 

يا للجبان 

یا للجبان » متی سیومئ بالوداغ 
؟ 


واظل ازحف فى الصُراع 


r. 


والتقينا 
کان ود بارد بین یدینا 

کان شىء مضحك فی ناظرینا 
قلت فی همس : 

- تغیرت 

-وانت 

وتلفت لنفسى 

وتالمت لأمسى 

اتری جار علینا . . ؟ 

٩ آترانا‎ 


قد اضلتنا خطانا . . . . فانتهينا 


ia 


لم تشيدها قرانا 
آترانا ؟ 


قد أضلتنا خطانا . . . فالتقينا 


فی دروب لم يسر فيها صبانا 
وافترقنا 


کان حس لیس منا فی یدینا 
کان شیء مؤلم فی ناظرینا 
کان صمت 

وحدیث خلف صمتینا بعيد 
کان للعالم عم 


rrr 


Yr 


وافترقنا . 
آنا لا إذ... 


نحن لا نذكر إن كنا التقينا 


وافترقنا 


ré 


لا تمشی کبریائی 

لا تمسى ذلك الجرح المرائى 
اناادری 

آنا ادری این من نفسی دائی 
انا ادری 

فاترکینا 


لاتقولی : 


re 


وادری 

بإباء 

فاترکینا 

انا لا املك إلا کبریائی 

ذلك الجرح المرائى 

ذلك الموت الذى يهزاحتى . . 
بانتھائی 

فاترکینا 


لاتقولی : 


و 


rv 


فى اليل إذْ تدفن الموتى 
لياليها 

وتتكى الأنفس التعْبى على اب 

لم يدر ان یدی حاکت مآسیها 

من کل ما فیها 

واننی فی سکون الیل 

اسيان 


یصیح بی هاجس کالعقل مشدوها 


یارب .. 
لم کانوا..؟ 
لم كان للأرض تاریخ 


a 


وازمان 
ولم يؤبد هذا القيد ماضيها 
لو يهديك شيطان 
وتبصر الأرض فى شكًّى مناعيها 
تلهو باعينها البيضاء ديدان 
فلا تحس 
ولا ترٹی لما فیها 
اليس فى قلبك الرُبى إنسان 

E 
وسود الجبهة الشماء‎ 
خذلان‎ 


كان عاصفة لمت مراميها 


Ye 


لکخاالگن 

عادوا مثلما کانوا 

یشد ارجلهم بالارض ثعبا 
والارض تنسج فى صمت مآسيها 
من کل ما فیها 
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بالامس اذ كنا صغارٌ 

کم انت الدُنيا صغيرة 

ما زلت اذكر كل هاتيك السّنين 
تلك الدروب المعتمات 


ضحك السكارى العائدين من الحياة 


بلا حیاه 
لون المساء 
كالدّاء يزحف فى ازقتنا الضُريرة 


ما زلت اذكر كل هاتيك السّنين 
تلك الوجوه المستديرة 


Yer 


تموت خلف کوی صغیره 

عمیاء 

من قش وطین 

ما اصغر الدّنيا بحارتنا الفقيرة 

هل تذکرین .. ؟ 

تلك الحكايات الطويلة عن اميره 

کانت ت ر 

تصر ان تبقی کدنیانا صغیرهة 

ما زلت اذكر كل هاتيك السّنين 

لون المساءُ 

دارى المخيفة كالوياء 

غور العيون الباسمات بلا رجاء 

وهناك فى الظَّل الكثيب . . . . المرَّ 
امراة مريرة 

ألم نحاول ان نثيرة 


فتعود ثانية تقول : 


été 


للست ارلا رين 

وتعود ثانية تعيد حكاية ظلّت تطول » 
تنمو ولا تنمو الأميره 

. اینها ..؟ 

هل تذکرین .. ؟ 

کم کانت الدنیا صغیره 

والیوم کم كبرت . . وها . 

- لا ...لست امراة مريرة 


تلك الأميرة 


Yo 


دروب 


ملء الطريق 
وهناك فى الأفق السحيق 
سل تنام 


YéV 


ويلا وعود 
وبلاعهود 
ولتبق فى الأفق البعيد 
تلك الدروب كما تريد 


اانا 


YEA 


e E E 
شتوية اخرى‎ 
وهذاانا‎ 
هنا‎ 
بجنب المدفاةٌ‎ 
احلم ان تحلم بی .. . امراه‎ 
احلم ان أدفن فى صدرها‎ 
سرا‎ 


فلا تسخر من سرّها 
احلم ان اطلق فى منحنی 
عمری سنی 


تقول : 


Ye 


وهذاانا 

انسج احلامى واخشاها 

اخاف أن تسخر عيناها 

من صلعة حمقاء فى راسى 

من شيبة بيضاء فى نفسى 

اخاف ان ترکل رجلاها 
ن 

فامسی انا 

هناك 

جنب المدفاه 

العوبة تلهو بها . . . امراةٌ 


عندی 
وفی غد اموت من بردی 
هنا 


بجنب المدفاة 


برمثٹي وس 


وکالذّری 

تلك التی لا ری 

فى صمتها القارس غير الرَعود 

اعیش فی موتی 

واقتات من سری الّذی کان فکان 
الوجود . 

لا هاجس 

یبحث بی عن صدی 

ولاغد 

يحلم لى بالخلود . 


واللّيل إن مر ولم ينته 


ror 


تری .. هل تعودٌ . ٩.‏ 


تعودٌ 
او لا تعود 
؟ 
فليس فى مطرحى ساعة 
يحصى بها الوقت خداع الوعود 
هذی یدی 
نفضت عنها غدی 
والف وعد راسف فى القيود 


فليحلم النسر بأمواته 
ولتحلم الموتى بسر الخلودٌ . 


Yet 


أودلو كنة 


a 
حيث يموت الظّل والضّوء‎ 


لا یدرکنا شیء 
وحیث 

لا يجمعنانوء 

بل عابر اراد آن نلتقی 

حتى إنا ما انتبه اللتقى 
وانسل عن غرقی مداه الى 


سخرت من نفسى لتلك الرؤى 


تلك التى تريد أن تلتقى 
ؤانت 

أفق قوق ما انت 

بعيدة الأغوار كالموت 
صفراء كالصّمت 
اود لو کنت کما نلتقی 
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انت يا من تحلمين الآن 
ماذا تحلمین ... ؟ 


بالدروب الزرق ؟ 


بالغابة ؟ 

بالموت مع الكون الذى لا تفهمين ؟ 
ولعلٌی الآن شیء 

غابة 


أو ذلك الدرب 


أو الموت الذى لا تفهمين 


ولعلی 
قبضة تخنقك الآن 


Yo 
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وعين لا تلي 

آو شتاء قارس يندس فى قلبك من حينٍ 

ثم مانا .. ؟ 

أنت يا من تحلمين الآن 

مانا تحلمین. . . ؟ 

وغداً إذٌ تدركين الفجر 

ماذا تدرکین .. ؟ 

كنت حلما مر والیل بلا معنی کايام سين 
وتلاشيت مع الدرب 

مع الغابة 


والموت الذى لا تفهمين 


هل ققکرین ۶25 


وخجلت مما تذکرين 
اما انا 


فلقد ضحکت » ضحکت ممًا تذكرين 


کنا صغارٌ 

ولعلنا لم ندر کم کنا صغارٌ 

هل تذکرین ؟ 

كل النّهار يموت فى الأفق الحزين 


وکما تعوّد من سني 


کان انتظارٌ 

وات القطارُ 

وتصافحت ایر کثار 

اید کثار 

إلا ... يدى 

هل تذکرین . . .إلا .. یدی 
كانت مهيأة لاجمل موعد 
لکن عبرت 

عبرت لم تتلفتی 


لم تنشدى سرى الدّفين 


وضحكت مثل الآخرين 
اما انا 
خجلت من حبى المهين 


u 


1 


آنا الخالق إنسانى 
انا الهادم 


والبانی 


آنا ربی وشیطانی 
أتحسب أيها القيد . . ؟ 
فتمقم ساخرا ...۰ عبد 
عبد 

آکاد اجن یا نفسی 

آآنت ؟ 

آآنت يا حسی ؟ 

أهذا العالم المنسى الذى القى به 
اله 

ويطوى شعثه اللحد 

هى الصارخ ٠...‏ يا غي 
عبد 

انا العائش فى ظلَّى 

آنا اموت بلا شكلٍ 


تری من انت يا غلّی . .. ؟ 


né 


1 


یاصدیقی 

لم لا تحمل ماضيك وتمضی عن طریقی 
قد فرغنا وانتهینا 

وتذکرنا کثیراً ونسینا ما تذکرنا 
سنیناً وسنینا 

ورمینا 

بیدینا 


کل ما صئّاه من حب عمیق 
كل ما صناه فى الماضى السحيق 


ورؤی کانت لدینا 


1V 


لم لا تحمل ماضيك وتمضیى عن طريقی 
لم لا تبحث عن دنيا جديدة 

لم تزل فى الأرض احلام سعيدةٌ 

شم ماذا .. !؟ 

ای جدوی لك من ذکری بعیده 


قد فرغنا 
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لم لا تحمل ماضيك وتمضی عن طریقی 


8 


یاانت 


٠...‏ إنى لن اعود 


لن اتبع الرّمن الحقود يمر بى 
دون اعتذار 
یاانت 


إنی قد عبشت ولم ازل طرباً بعاری 


سيضيع عطرك فى الفراغ 


وما اغتوی 
غیر احتقاری 
وإذا بعينيك اللّتين عبدت ملأهما 


انتصاری 


V1 


تستجدیان هواجسا تومى لفكرك 


باصطبارٍ 
فتطول وقفتك السّخية - ويلها - 
ویطول ثاری 


ويظلٌ يحملك الخيال ولن يقر على قرارٍ 
فإذا بدنياك الطليقة تستفيق 

على اسار 
ویکاد یربط کل شىء فى وجودك 


بانتظاری 
یاانت 
إنی قد عبثت ولم ازل طرباً بعاری 
وغداً أمرٌ عليك معتذراً فيخدعك 
اعتذاری 


vr 


ومن خلال 

عطش الرمال إلى المياةٌ 
كانت تلوح لنا الحياه 
اطیاف آل 


والدٌرب يبدو کما نراه 


تعبی مقیث 


والدُرب يبدو کما نراه 


ولست انت 


دنياك بعض دجی وصمت 
هذا الدج . . ماذا وراه .. ؟ 
ماتا ورا 2 ٩‏ 

انظل نغرق فى الخّلال 
ومن خلال 

عطش الرمال إلى المياة 
أتظل تخدعنا الحياةٌ . ١‏ !؟ 


Vs 


ا 


كان الشتاء يح ارصفة الحطه 

وتموء عاصفة كقطه 

وعلى الطريق 

یهتز فانوس عتیق 

فيهز قريتنا الضّنينه 

ماذا سأفعل فى المدينه . . ؟ 

وسالتنی 

ماذا ستفعل فى المدينه . . ! ؟ 

ستضيع خطوتك الغبية فى شوارعها 
الكبيرة 


ولسوف تسحقك الأزقات الضريرة 


YVe 


ولسوف 

ينمو اللّيل فى أعماقك الصماء أمالا حزينه 
ماذا ستفعل فى ال ... . 

وبلاصدیق 

ا 


ليس فى تلك المدينة من صديق 


وضحکت منی 


وهزئت منی 


وظللت أنتظر القطار إلى المدينه 
ومضيت عنك 

ومن خلال نافذة القطار 

مرت قری 

تطفو 

وترسب فى الرّمال وكنت أنتظر الدّهار 


معالمدينه 
مرت سنون 
كبرت بعينى اللّيالى السود والتهبت 
غيومك يا دجون 
فلمن أعود . ؟! 
لقریتی 
او للشتاء يحز أرصفة الحطه 
او للفوانيس الصَغار تهز قريتنا الضنينه 
او للنساء المائتات من الحياء 
ا 
لن اعود . . 
لمن اعود وقریتی آمست مدينه ؟ 
فی کل منعطف ضیاء 


فى كل زاوية ضياء 

فی کل مرمى خطوة ضوء لمصباح جديدٌ 
سیصیح بی : 

- ماذا ترید . . ؟ ماذا تریدٌ ؟ 

يا ايها الظّل الشريذٌ 


ماذا ترید .. ٩‏ 


VV 


لا شیء یعرفنی هنا 


لا شىء آعرفه هنا 

لا شیء انکره ولا اشیاء تذکرنی . . 
هنا 

سأجرَ خطوتى الصغيرة فى شوارعها 

الكبيرة 

ولسوف تسحقنى الأزقات الضريره 
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لن اعود 


أمست مدینه 


YA 


قرف 


Y4 


بقلبی قی 

وإِن هواتا ممل 

وان هنا 

رغم هذا السرير 

هنا 

رغم هذا السرير الصٌغير 


سیرقد بینی وبينك ظلّ 


رجعت إلى 


YA: 


YA 


اذهبی 
ففی مغربی 

اريد من الارض شيئ إلى 
أريد من الأرض شيئاً 
کموتی شیئ إلی 


YAY 


ورکضت خلف رؤاه . . . لکن 


ما اضعت سوی رؤاه 


وبحثت فی عینیه لم تلق 
سواه 
هو نفسه 


ما زال يسخر من هواك 
ومن هواه 

ويظل يسخر . . . ما الحياةٌ 
ما زالت الدُنيا تراه 

ولا تراه 


یمشی کما شاءت خُطاهٌ 


YA 


فلا تحس به خطاه 
aS he‏ 

لن ارا 

هذا الهوى الملعون ...لا 
آنا لن أراه 


يا موته العريان . ها هى مثلهم 

جهلت مداه 

جهلت هواه 

هی مثلهم . . کالنّاس . کالدّنیا ترا 
ولا تراه 

وتظل انت تقول . . ما أقسى الحياةٌ 


ويظل يسخر . .. . ما الحياةٌ . ؟! ؟ 


AE 


إلى أين ..؟ 


إلى أين ...؟ 

ویحك ...لا تسالی 
فرجلای مثلك تستفهمان 
آغيب مع اليل فى مأملى 
واصحو ولا شیء غير الرّمان 
يلف الليالى على مغزلى 
خيوطاً رقاقاً بلون الدّخان 
غداً سوف تنشرها أنملی 
ستاراً يحجب ضعفى المهان 


إلى ن 2 


Ao 


فلیس وراء انفلاتی 

مکان 

تقلصت الأرض فى خطوتى 
وضاعت بعینین 

تستجدیان 

وما زلت 

امشی علی جبهتی 

وینسل خلف خطای الهوان 
کانی 

علی شفتی میت 


A1 


الديسوان 
الشالث 


خطوات فى الغربسة 


الطبعة الأولى «الدار العصرية» - بيروت ٠۹١١‏ 
تصدر هذه الطبعة عن دار سعاد الصباح - القاهرة ٠۹۹۳‏ 


إلى ولدى ٠...‏ . 


وجه اختی وجه آمتی . 


خطوات فى الغرية . 
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خَطوات فى الغَرْبَّة 


قالوا اعنه: 

. . الجديد فى هذا البناء الشعرى الأسطورى ليس هو 
التماسك المحكم فى البناء » وليس هو التصوير البارع 
لدقائق الخلجات الإنسانية عند ذروات التَّوتر العاطفى » إنما 
الجديد - رغم القيمة الفنية الفائقة لهذين الأمرين هو قدرة 
الشاعر على إدارة الصراع الداخلى » بحيث استغنى 
الشاعر عن اسلوب السرد كلياً . . وهذا يكشف عن طاقة 


إيحائية زاخرة . 
حسین مروة - ۱۹۹١‏ 
. . وإذا ما كان بلند راثداً من رواد الشعر الجديد وفى 
طليعة من فتح آفاقاً على تجارب شعرية لم يكن قد الفها بعد 


شعرنا الحديث » فإنه بقى فى مجموعتةه الأخيرة عند حدود 


1 


هذه التّجارب » وإن حاول أن يتخطاها فى بعض القصائد » 
غیر أن هذا لا ینکر آنه فی قصائده ما بین ۱۹۱٤ ۰ ۱۹٩۷‏ » 
حاول أن يعطى أبعاداً جديدة لمضامين قضايا معاصرة 
ضمن الأشكال الشعرية التى كان أول من جدد فيها فى 
الأربعينات . 
ریاض الریس - ٠١۹٦١‏ 
. . وتخليص من الخطابة والتقرير ويناؤها بناء عضوياً 
يعتمد فيها الشاعر على الهمس والإيحاء ويعبر بالصَّور 
ويهتم بالحداثة الدّاخلية وخلق التّوتر النفسى حولها 
والتعبير عنها بشكل هندسى وتوزيعها على ازمان مختلفة 
لخلق العمق فى الصورة » مستعملاً الصمت لتكميل 
التفعيلة أحياناً ومستنداً على القوافى المتداخلة مع بقاء 
القافية الأاصلية مسيطرة على القمسيدة . 


د . نذير العظمة 


4 


صوت المذيع 

شاءوا له الا يحس بما يذيع 
«لندن» 

«عشرون الفا 


- لا . . کفی خبر عتيق کالمذیع 
وتقول آنت : 

من الحفاة 
وتقول أنت : 
من القطيع 


Yar 


وعلی شفاه اخریات 
صوت يتمتم فی صلاة 
رباه .. 

احفظ لی حیاتی 


آنا لا رید سوی حیاتی 


أماه 

ياامی 

رصاصة فى جنبى المدمى 
...لا تبعدى 

... لاتبعدی عئّی 
کالکلب ھا انی 

اموت من اجلك يا مى 


لا تبعدی عسّی 


وحدی انا 


6 


وغداً اموت مع القطيع 
وحدی 

وأَجرٌ ليلى المنطفى 
ىدى زقسسی فنا 
رجلى هناك 

ویدی تشد على یدی 
واحس بى شوق الربيع 
يموت بی 

يا للهلاك 

ومن هناك 

ومن هناك 

يا لتّهلاك 

صوت المذيع 


شاءوا له الا يُحس بما يذيع 


Ye 


وتدق بيك بن 
دن ...دن 


وتقول انت 

من الحفاه 
«قتلوا لتزدهر السنون» 
واناآتمتم : 


وتقول أنت 
من القطيع 
وعلی شفاه اخریات 
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صوت يهمهم کالصَّلاة 
امی تتمتم فی صلَّلاة : 
رباه.. 

احفظ لی حیاتی 


آنا لا ارید سوی حیاتی 


اماه 

یاامّی 

هنا . .. بلا حبی ولا بسمتی 
اغور فى الطين 

اغور فى الجرح 

اغور لا انت معى 

اغور لا شمس معى 

ولا الهوى العالق قى صبحى 
وسوف تنسینی 


رغم السا المطفا فى غرفتى 


۹۷ 


رغم الغد الفارغ يا أامى 
قسوف تنسینی 

وحدی آنا 

ویدی تشد علی یدی 
...لم فظيع 

واكاد اسمع من هناك 
ومن هنا 

صوت المذيع 

متخشبا 

شاءوا له ألا يحس بما يذيع 


۹۸4 


آدری 


ستعود لتحرق لی شعُرٍی 


ستعود 

لتقلع لى ظفرى 

لن تقتلنی 

ستشد الحبل » ولن تقتلنى 


ستدوس علی صدری 
آدری 

وفمی لن یفرج عن سری 
يا للسرَ 

اقطع جفنی 


۹۹ 


اغمس إبهامك فى عينى 
ففمی لن یفرج عن سری 
يا لسر 

والسوط سینبح فى لحم 


سیوغل فی جسمی 
RTT‏ 


أُريد 

والسّوط يعيد 

وتقول : ستخنقه 
وستحرقه 

يا لجبن 


ااذيع السسّر ؟ 
اأفشى الأمر ؟ 
يا لتّجبن 
آآخزی ابنی ؟ 
N.‏ 


والصلّرخة تشهق فى عينى 


کاس 

وأغنية 

وامراة مريبة 

ماذا تحاول ان تکون ؟ 

...مانا تعا.ء..؟ 

یالتصدی 

فعلی مدی عینی تغرق فی السكون 
خطوات اجیال کئیبة 

وعلی یدی 

فی کل عرق سود 


مرت سدی 
حلماً تجسّد فی شتائی 


ولم یدفاغدی 
ماذا احاول ان اکون ؛ 
وتغور دقاتى الرتيبة 


...ماناتحا...؟ 


قصی جناح ذبابة کی لا تطيرٌ 
ولتزحفن على الثّراب إلى المصيز 
وليهزا الكون الكبير » كما يشاء 
ليهزاالكون 


o 
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وصمت 


یا آنت 


يا امراة مريبة 


غنی 

ارقصی 

قصى حكايا الضائعين 
ضمى خطايا الآخرين 
لآخرين 


وأغنية 
وبعض لفائف وغوی سنين 


تلهو بها امرأة مريبة 


ماذا احاول أن آکون . . ؟ 
مانا . .احا .. 

وتغور دقاتى الرتيبة 
ek‏ 

لن اجيبة 


۷ 


یا صغاری 

انا ادری ان عاری 

قصة تنساب من دار لدا 
آناآدری 

كلما التف شتاء حول نار 
وإذا ما شفة مرت باسم 
مثل اسمی 

ذکروا إٹمی 


وإٹمی خنجر یوغل فی قلب صغاری 


آناادری 


ُن ما لصته کفای 

وما شادت یدی 

من قصور لغدى 

لم تعد غیر شهود لدماری 
اناادری 

أن ما نزت فى اليل 
ومن ويل بریء 

وفقير 

من دم آهرق مرضاة شروری 
يستحيل اليوم 

فی الور 


شهوداًلانهیاری 


آناادری 
أن شعبى يأكل الحقد عروقة 


كلما ابصر بى الوحش الّذى داس حقوقة 


P1. 


كلما ابصر بى اللّيل اذى سد طريقة 
اناادری 

آی وحش 

ای لیل 

کنت یا شعبی عليك 

اناادری 

كيف ألقيتك فى الدرب 

ولم اترك لديك 

غير جوع 

ودمار 

یا صغاری 

ای جدوی لاعتذاری 

بعد ان احرقت حتی بیت جاری 
یا صغاری 

إن حكم الموت لن يمسح عارى 


N 


الف قتيلٍ 

وها .. 

الف صغير لم ينل غير سجونى 
فناادری 

أن حكم الوت لن يمسح عارى 
قأانکرونی یا صغاری 
واترکونی 

اترکونى لعنة تزحف فى التاريخ 


من نار لار 


عاری 


N 


ENTE EEE 


وخلف باب السّجن 
کانت می 

تعيش فی وهن 
وکان للغدر 


r 


جئتم مع الفجرٍ 

وکنا هنا 

نقتل فی صمت ولا ندری 
ايصلب الإنسان ٠‏ 
اتحرق الذّيران » 

بیوتنا ؟ 

صغارنا 


لأننا نحلم بالفجر ....؟ 


لکنکم جئتم 


وکنا هنا 
نسأل من آين ستاتى المنى 
من آین ٩.۰‏ 


لن تأتر 
لن تث Kî‏ لپ 
وفی بیتی 


Né 


تغور فى الموت 

أقدام اطفالی بلا صوت 
من آین ؟ . 

لن تاتی 

فسجننا اعمی بلا كوه 
ودربنا یوغل فی الهوهٌ 


ونحن لا حول ولا قو 


لکتکم جئتم وکنا هنا 
حكاية عن امسن المرّ 
وموكباً من السنا 


فى فجرنا الحرَّ 


e 


أولئك الرَجّال 


قالوا لنا 
لله ...ما اكثر ما قالىا 

لهب ما در ما يكفهون 

اولئك الرّجال 

قالوالنا : 

غداً إذا صرنا كما شاءوا لنا ان نكونْ 
نزحف فى اليل كما يزحفون 
ونقتل الصّدق اذى فى العيون 

فما بها ظلال 


کانھا بعض زجاجات 


Nv 


ستشمخ التَلالٌ 

ستنحنى الجبال 

لاتنارجالٌ 

صرنا کما شاءوا لنا ان نکون 


ضحکتنا ملساء کالافعواڻ 
احلامنا سود بلون الذُخانْ 
لاننارجال 

اعصابنا حبالٌ 

تعانق الأطفال حتى تموت 
وينعب السكون 

وتمحی الألوان 


والظلال 


۸ 


والازمان 

فليس فى الإنسان 

شىء من الإنسان 

لاتنا رجال 

صرنا کما شاءوا لنا ان نون 
لله :.. ما اکثر ما یكذبون 


أولئك الرُجال 


۹ 


الرأحلة الثامنة 


أطفئ مصابيحك .. . . ولنغرق 
يا حارس المنارٌ 
فالحلم فى متاهك الأزرق 
قد اتعب البحَارٌ 
فود لو تنتھی 
حكاية البحارٌ 
حكاية الطُواف فى البحارٌ 
حكاية اللؤلؤ 
والمرجان 
والمحان 
ود لو يغرق 
mı‏ 
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اطفئ له الآنوار 

اطفۍ ولا تقلق 

واترکه للتیار 

يحمل للأغوار ما فى الحلم من اغوار 
يحمل للؤلؤ والمرجان 

والمحارٌ 

كل الحكايات عن الجدب » 

عن مذنب » 


يبحث فى الكّوية عن ذنب » 


يا حارس المنار 

اترکه للتیار 

يحمل للأغوار ما يحمل فی يديه 
فی عینیه 

من اغوار 


rrr 


يحمل للبحار 

لتيهها المغلق 

مرارة الضياع فى البحارٌ 
مرارة الصَبار . . 

فاترکه 


لن تقلق 


rrr 


o 


أرض مر 


5 0 
فالارض هنا صماء كالمّخْرةٌ 
عمياء كالصّخرة 

ومياه الجرف مياه مره 
لاتلق 

مَرَساة 


Ye 


لاتلق 

ونا 

لاتبذر 

بذرة 

من یدری ؟ 

قد نرحل قبل الفجرٍ 

عن ارض صماء كالصّخرة 


او 


ر دان 


ارید ان اغور فی شوارع مزدحمه 
حكاية 

أو غنوة 

أوٴملحمه 

اریدان 

مد آذنى لكل ضحكة 

تتم 

أريد أن أفهم ما يبتل ملء دمعة 


مبتسمة 
أفهم ما 


فی شهقه تنش کار خلال 


rv 


اضلع مهدمه 
اردان 
اسأل من ؟ 
يحلم عن .. . احلامه 


ارید ان اسأل من 
يالم عن ... آلامه 
عن قطرة مسمومة فى جامه 
المحطّمة 
آرید ان ازحزح اليل فلا تختل تحت ظلّه 
افعی 
ولاتسعی 
وراء رجله 


تنفث الف فكرة محرّمه 
آرید أن أوقظ دنيا مظلمه 
هتر مصباحاً 

هنا 


۸ 


اریدان 

اون مثل الئاس لى 
متمم 
ومدع 

ومحكمة 

لى فجرهم 

لى ليلهم يبذر فى أنجمه 

لى دربهم ... احلامهم 

أمرّ فيها قصة 

اوْغنوة 

اوٴملحمه 


a 


غداً 

هنا 

فى هذه اللفتة من أرضنا 
سيسال التاريخ عنى . . 
انا 

عن ذلك المقطع من عصرنا 


عن غرف ما مر فيها السنا 


r 


من رة القيد بايدينا 


من حد جدران توارینا 


عن قصة يسردها . . ابنى » 
عن زهرة تذبل فی بیتی » 
وأعین یرعبها موتی » 

وعن يد » 

مثل یدی » 

معروقة ترسم فى الصمت 
مد ذراعين 


لفجر الغد 


غداً 
هنا 


rrr 


سيسال التاريخ عنى 
آنا 
عن بيتنا الغارق فى الظلمة 


ودرينا اموحش كالنقمة 


عن آم 

تغور فى بسمة 

عن ارجل ترکض .۰ . 
عن امه 

تذوبُ 

تلتحف الدروب 


حافية الرّجلين 

مبتورة الكَقَين 

لا شىء فى عيونها إلا الغد المنطفئ 
العينين 

وانت يا حكاية الذَنوب 


غداً 


rrr 


ré 


واليومأعود 


فی ارضی 

الصّمت مرير كالبغض 
والفجر یجییء بلا ومض 
واللّيل يمر 

ولايمضى 


والس تتمتم فی ارضی 


عینان تغوران بعینین 


نتظريْن 


ro 


الفجر الفضى 

والفجر یجییء بلا ومضٍ 
فی ارضی 

وسئمنا الرّكض مع الأحلام 
کرھنا الئاس 


فقدنا الإحساس 


وانيناً فى ارض الصّبار حزينا 


و 


کنا 

اثنين 

عینان تمران بعینین 

وبلا حب 

وبلابغض 

وكبعض النّاس نمر ببعض 
والدّاس 

تتمتم فی ارضی 

فی بیتی 


کنا اثنین 


التفت كفان بكفين 
- استمضی ..؟ 
- لن ابقی ...لن ابقی 
وهمست بصوت مبلول 


- ساأظل لاشقى . . . لن امضى 


rv 
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واليوم 
اعود 


ارضی تمتد بدون حدود 


کتفاه ورود 


دنیاه خلود 


دربی 

کحدیث اثنين عن الح 
عن لهفة قلب 

عن لفتة جود 


تخضر وتزهر فی جنبیه وعود 


YA 


يهوذا 


دریاً 


4 


وکاننا بالامس لم تسم 
وما شدت يداك علی یدی 
لتنير من امسى 


غدی 


یامن وقفت تشير . 
یامن 


يا من وقفت مع العيون القاتمات 


rer 


رغم العذاب يهدنا 

رغم القيود تشدُنا 

رغم اللّيالى الحالكات تدور فى دارى 
ضنی 

رغم الخطى المتنصتات 

تلص من بيتى السّنا 

هلا ذكرت باننا 

لا . .لم نقل ابداً: 

هنا 


بيت عرفتك فيه . 
لا :لم تقل 
ليظل ذاك البيت فى احلامنا 
درباً 

وإيماناً 

وصمتاً 

لا ...لم نقل أبداً : 


Yer 


هنا 
بيت عرفتك فيه 


لنظل فى المصباح 


هلا ذکرت ؟ 


وقد رایت القید ینهش من یدی 


لینیر من امسى 

غدی ؟ 

هلا خجلت ؟ 

وقد وقفت مع العيون القاتمات 


مع الأيادى الآثمات 


te 


قالرلناشيئا 


بالامس 

مر من هنا 

قال لنا شيثاً ومر من هنا 
فانساب فی قریتنا 

فجر 

واینعت می 


واستیقظت کرومنا 


rev 


بالأمس 
مر من هنا 
قال لنا شيئاً ومر من هنا 


وکان فی نظرته 


جرح وآلام تفجر السّنا 
للأرض 
للتاريخ 


للدنيا . . . لنا 


بالامس 


YEA 


مر من هنا 

قال لنا شيئاً ومر من هنا 
فی رجله 

اغلاله 

فی عینه 

نضاله 

فی قلبه آماله 


وماله » للناس » للدنیا جنی 


وفی غد 

إذ يمرح الصغار فى قريتنا 
وفی غد 

إذ تشرق الأنوار من بيوتنا 
ألف يد 

الفافم 


r44 


bia 
يرفع من حیا‎ 


تحية لعابر 
بالامسٍ 
مر من هنا 


ا 
ابقی لنا شيئاً ومر من 


بفخدسَاعات 


واذاعوا 

بعد ساعات سینهد شراع 

سيجف الور فى عين وتنشل ذراع 
واشاعوا 

جائعا کان 

فاوت صوته المرٌ الجياع 

ضائعا کان 

فلمّت تيه رجليه الخياع 

مجرماً کان وفی نظرته 

یلتقی درب 


وفجر 


ورعاع 


لیتھم کانوا کما کنا رعاعا 
وذ 

وشراعا 

يعبر التأريخ کالحب نداء 
وعطاء 


وشعاعا 


بعد ساعات ستنشل ذراعی 

وید من خلف باب السّجن تومی 
بالوداع 

وید صفراء کالبهتان تسعی لانتزاعی 

غیرائی 

سوف ابقی 


صرخة الإنسان فى كل مكان 


للغد الطالع 
للفجر 

ذراع وذراع وذراع 
وسینساب شراع 
وشراع 


وشراع 


ror 
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إلى وكدى 


لاقل الور الذى فى ناظريك 
لتنام بين يدى صحوة 
راحتيك 


ستصیح : 
عاد ابی إلى 
حیاً 


برغم اموت عاد ابى إلى 


عن الف جرح غائر 
کالوت یصمت حین یحکی 


انا إن رجعت غداً اليك 


إن عدت ثانية إليك . . . فلا تسل 


عمالدئ 
عن غيمة تجتاز هداة مقلتى 
ا 


لا تسل عما وراء الصّمت من زهر وشوك 
آنا إن سالت 


فسوف ایکی 


r1 


ثٴللسبْت القادم 
كوخ د د 


فى الغرفة » ذات الغرفه 


ويغور الصّمت ...فى الغرفه 
- اوتبکین .. ؟ 
- کل ...کل ... لکئی 


لاآدری 


لم اشعر أن السّبت حزين ؟ 
لم اشعر انٌ البيت حزين ؟ 
اشعر آنی 

ادفن شیئاً منی 


فی صمتی 


وبلهفه 

قد تسم ضقتی 

قد ترجع نبرة حزن فی صوتی 
من یدری ۰۰ ؟ 

قد لا تسمع شيا غير خطى الموت 
تجتاز الغرفه 


وتضیع بلا حب أو لهفه 


منی ۰ 

من كَل الساعات الككلى فى سرى 
-لم یات ؟ 

-اتمنی الا یاتی 


وسيضحك فى الغرفة غيرى 


فى الغرفة » ذات الغرفه 
سيمر السّبت 

قد تذکرنی . . قد تسال عنی 
قد..لا 

ما قيمة ذلك . . إنى ميت 


ميت فى الغرفة » ذات الغرفه 


فی الأربَعينن 


فى‌الأربعين 

وعلی یدی 

اکداس احلام تموت بلا غد 

¥ 

ابعدی 

لا تبحشی فی ناظری عن موعد 
آنا من سنين 

لوتعلمين 

ما عدت غیر صدی خطای الشرد 
تنساب بی 


فى الف منطلق حزين 


TY 


اب 

ابعدی 

یا آنت ...یامن تحلمین 

بالفجر یولد فی رؤی زهر ندی 
بالياسمينڻ 

آنا من سني 

لوتعلمین 

ايقظت فى الأشواك من عطشى المهين 
حقد الكمين 

حقد الأمانى الائتات على طريقي 


انود 


ا 

ابعدی 

یا انت » يا من تحلمین 
بالفجر 


r 


بالزهر النّدى 
بالياسمین 

آنا من سنين 

لو تعلمین 

غابات أحقاد تنام موعرٍ 


r 


إنهاتنتَظرنى 


فی السّجن یا امّی اجر براءتی 
فى الف غل 

ويدق نصف اليل . . نصف اليل 
مثل الويّل 


Fe 


ينبش فى قلوب الأمَّهات 
آمی کباقی الاأمَّهات 
عینان 


تنتظران من آت لات 


ویلوح ظلٌ من جدید 
لا 

لیس ظلّی 

فانا 


وتمر اقدام سکاری 
ومر عطر من حدیث عن عذاری 
وتمر قهقهة تجرجر مومسات 


و 


وتظل‌آمی 
قلقاً يهمهم فى السّكون وحفنة 
من ذکریات 


ورؤی تهوم حول اسمی 


ویلوح ظلٌ من جدید 
Ek‏ 

لیس ظلَّی 

فأنا . . هنا 

فی السّجن یا امّی 


هنا . . . وحدی اعيش بدون ظلٌ 


فى ليلة مثل ليالى الاس 
مالوفة بغيمها 

بدجمها 

بکلٌ مافی رحمها 

من هاجس يسال عن ولادة 
وهاجس 

ينطر فى الأجراس 

ولدث مثل الئاس 


كبرت مل اس 


4 


م ۲١‏ - الأعمال الشعرية - بلند ) 


ومثل کل الاس 

سمعت وفع خطوك المهيب فى دروبهم 
رکضت خلف وقعه 

وعبر ما فى وقعه اهيب 


أدركت أن دربهم حكاية فى لحظة » 


وضحكة فى لحظة » 

والف الف مرة كان الطريق ملتقى 
عرفتهم 

حببتهم 


rv: 


واليوم 

إذ ثرحل عن درويهم 

لا ترحل 

إذ لا يزال امسك . . . الغد 
I |‏ 

يغور فی قلوبهم 

یظل فی غیوبهم 

الدرب 

والضحكه 

والحكاية 

والبدء . . . لا اللّهايه 

بلانهاية 

ولدت مثل الئاس 

ولم تكن الئاس 

ا 


۷1 


لمتكن 
مذ جاوزت رؤاك فی هاچجس 
يسال عن ولادة 


وهاجس ينطر فى الأجراس 


vr 


E E E 


القيت فى مهرجان سميرة عزام التابينى 


وهوت يد 

فإذا الطريق مفازة واموع د 
وجه یغیب ویبعد 

وإذا الغ 


ذاك الّذى حلمت بمرآه السّنون الشرد 
هذا الرماد الأاسود 

یذروه هنا عاصف 

ویلمه 

امل على فجر هناك سيعقد 

ویطول لیل 


Vr 


سوف یری الشروق عم 
وي فماح اعفد 
والرقد 


هزون فن عيكن السماء قور 
لا بد ان ياتى الصّباح 
لا بد ان أت فقد جفت من الَف 


الجراح 


vé 


يدك التی انت تقيت وترفدٌ 
لا كنت يا هذا الصتَباح 

لا كنت يا هذا الصَّباح الأسود 
لا كنت يا هذا الغد 

اختاه 

لو علقت شفاهى 

لسكت مثلك ما نطقت بغیر آه 


أذكى بها الم الرّجال العائشين بلا جباه 


اختاه 
أضنتك الطريق 


أضنتك عين لا تنام وألف عين لا تفيق 


Ve 


وتعبت 

إذا ايقنت أن الدرب يوغل فى 
لمتاه 

يلتف حول دخينة 

ویضیع فى صخب القاهى 

تطويه انة يائس 

وتمجه ضحکات لاهی 

وسکثُ 

یا اختاه 

مثل الموت ... لكن 

لم تموتی 

فغدی سیبعث منك یا اختاه 

من دمك الصّموت 

من نبض قلبك وهو يصرخ حيث يمعن 

فى السكوت 
لا ...لم تموتی 


W1 


ولن تموتی 
ما دام حرف اخضر یؤمئ وشمس تولد 


مادام فى الدنيا غد 


Vv 


هذا 

انا 

- ملقى - هناك حقیبتان 

وخطی تجوس على رصیيف لا يعود إلى مكان 
من الف ميناء اتيت 

ولاف میناء اصارٌ 

وبناظری الف انتظارٌ 

3 


ما انتهیت 


لا ...ما انتهیت فلم تزْلٌ 


4 


حبلی كرومك یا طریق ولم تزل 


عطشی الدنان 
وانا اخاف 
آخاف آن تصحو ليالى الصّموتات 


الحزان . 
فإذا الحياة 
كما تقول لنا الحياة : 


ید تلوح فى رصيف لا يعود إلى مكان . 


Ri 
ما انتهیت‎ 
فوراء کل لیالی هذى الارض لی حب‎ 


وبیت 
ویظل لی حب وبیت 
وبرغم كل سكونها القلق المض 


وبرغم ما فى الجرح من حقد 


YA: 


وبغض 
سیظل لی حب وبیت 


وقد یعود بى الرّمان 


لو عاد بی 

لو ضم صحو سمائی الرٌرقاء هدبی 

أترى سيخفق لى بذاك البيت 
قلب ؟ 

اترى سيذكر ابن ذاك الأامس 

حن ؟ 

آتری ستبسم مقلتان ؟ 

ام تسخران 

وتسالان 

- اوما انتهت .. ؟! 

ماذا ترید ولم آتیت ... ؟ 


إنى ارى فى ناظريك حكاية عن الف ميت 


A1 


وستصرخان : 


لا تقربوه قفی يديه . . . غداً 


سينتحر الصّباح فلا طريق ولا سنى 
¥ 
اطردوه فما بخطوته لنا 


وستعبران 


هذا . .انا 

- ملقى - هناك . . . حقیبتان 
وإذا الحياة 

كما تقول لنا الحياة : 


ید تلوح فی رصيف لا يعود إلى مكان 


YAY 


الديسوان 


رحلة الحروف الصفر 


الطبعة الأولى دار «الآداب» - بيروت ٠۹۹۸‏ 
تصدر هذه الطبعة عن 
عن دار سعاد الصباح - القاهرة ٠۹۹۴۳‏ 


فهرس الدّيوان الرابع 
القصيدة الصفحة 


غصن وصحراء ومظفر ANS uae‏ 
رسالة الرّجل الصّغير 9F ° QR‏ 


f 
۹ 
ف‎ 
Yo 
۹ 
۳ 
to 
۴۹ 
r 
£4 


ا 


Ao 
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رحَلَة الحُروف الصَفر 


قالواعنه : 
. . ويصبح شاعرنا أكثر التزاماً فى ديوانه «رحلة 
الحروف الصّفره ويكشف عن نضح فنى وفكرى متميز من 
خلال رؤياه المتطلعة الواعية الملتزمة بقضايا الإنسان وذلك 
باسلوب لا يخلو من الرومانسية . 
نازنین على محمد 
. . اظهر مميزات شعر الحيدرى : التصميم المتقن » 
والتركيز وتصفية القصيدة من الشوائب » وتخليصها من 
الخطابة والتقرير ويناؤها بناء عفوياً » يعتمد فيه الشاعر 
على الهجس والإيحاء ويعبر بالصّور ويهتم بالحادثة 
الداخلية وخلق التّوتر النفسى حولها » والتعبير عنها 


YAY 


بشكل حدسى » وتوزيعها على ازمان مختلفة لخلق العمق 
فى الصّورة » مستعملاً الصّمت كمكمل للتفعيلة احياناً » 
ومستنداً على القوافى المتداخلة مع بقاء القافية الرئيسية 
مسيطرة على القصيدة . 


أحمد أبو سعد 


FAA 


خيبة الإنسانن القديم 


صلیت یا اختاه 

صلیت حتی صارت الذّنوب فى مجاهلى 
صلاه 

وصمت حتی جفت الشفاه 

وقلت 

فى الشفاه 

فى الخشب امعد للشتاء لى 
إلة . 

وإننى سحابة جادت بها يداه 

وإننى حلم الرمال السسّمر بالمياةُ 


وإننی من يبسى أَفَجّر الحياه 


۲۸۹ 


تسمّر الصلَليب فى الجباةٌ 

وتصلب المسيح كل ساعة 

تصلب هذا الميت كل لحظة 
فینتشی من المى مداه 

وفی عیونی الیابسات ترتمی سماهٌ 
حکاية عن تاه تخنقه خطاهٌ 

وکنت یا اختاه 

احمل فى اعماقى المتاهٌ 

صمت 

صرت فی متاهتی إل 

وصارت الذّنوب فی مجاهلی صلاةٌ 
وجفت الشَفاةُ 

وها آنا أموت يا اختاه 


I. 


کما يموت الرَب فى منفاه 


ولست غير خطوة 
غرستها 
فى الرّمل 


کی تحلم بالیاه 


۹۱ 


rar 


مق 
- انا انت 
- لقد اخطات » فنحن اثنانِ 


ومن ارضین بلا الوان 


وانا لا اعرف من انت 
لقد اخطات 
والموت المتململ فى السماعه 
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- لا انت انا 

- وانا لا اعرف من نك .. 

هل نحن اثنان 

ام جيل ...ام جیلان 

يتمدد بينهما الزن 

- لا ادرك ما تعنی 

- لكنى . .. سأظل انازع فى السماعة 
ساظل لائی 


ابحث عن صوت منی 
محبوس فى صمت السّماعة 


فى موت السماعة 


٠.‏ يموت الصوتان مع السّماعة 


0 


صوتان يموتان على ثلج مخفى فى السماعة 


۹1 


غقصن وصَنراءومَظةَر 
«ويقى فى العين من اضواء الشمع الذّوب . . . الذوّب 


- من رسالة لمظفر النّواب فى سجن النقره» 


مت پا مظفر 
ان غصناً طمرته الرّيح فى الصّحراء 
رغم الرّيح والصحراء 


ما روته الرَیح : 
أن البرك فى صتخزاك مغو 


فی صحاری کل ما فیها منون 


کیف یحیا ویصیرٌ 
لربيع موعداً 

کیف یکون ۰۰.۰ ؟! 
امین با فة 
أن ذاك الغصن رغم البرد 
رغم الريح 


لخم :۲۲۰۰ 


أنا جوع اليبس الملتاع قى الغصن 
الصَغيرُ 

لن يصير 

لربيع موعداً 

والصحاری کل ما فیها منون 

لا شتاء یرتجیها 

لا ربیع مر فيها 

ومرامیها 

التماعات سراب وسكون 

لن يصير 


لربيع موعداً غصن صغيرُ 


E 
. . ظل ذاك الغصن رغم الموت‎ 
اخض*‎ 


۹4 


نبع ماء يتفجر 

آه لی تدری عطاشانا على الدرب 
المعقَر 

ان فى أعماق صحرائك نبعاً يتفجّر 

آہ لو تدری عطاشانا على الدّرب 
المعقَرٌ 


أن فى صحراك حيث الموتٴ تاريخا مسمر 
رغم كل الرّيح 


رغم الموت . . . اخضرٌ 


لن يصيرٌ 


٠. .‏ . واختبات قرب دارا التى طالا تحدثت من خلال دموعك عنها . 
.. فى هذه الغرفة ولدت . . . . وعند هنا الباب ذى المصراعين قتل 
والدی نات ...وقد . . . من یدری . 


يافا «من رسالة فدائی» 


وامس يا اماه 

مررت قرب دارنا 

ولم اخفٌ 

وما ارتجف 

صغيرك الصَغير يا اماه 

لاننى عرفت أن الوت قرب دارفا 


حیاة 


لاتضحکی 


کونی ولو لمرۃة 

می کما اریدها ان تکون 

تبصر فی عینی ظلٌ والدی الكبيرٌ 

وقلبه الحنون 

وصوته الجهيرُ 

فلم اعد - والله - مذ مررت قرب دارٍنا 

صغيرك الصَغير 

لأننى عرفت أن الموت قرب دارنا 
حیاة 

لا تبکی یا اماه 

کونی ولو مر 

آمی کما اریدها ان تکون 

أكبر من حالمة 


تخاف أن يقتل قرب دارها 


صغيرها الصغيرٌ 

تغاف لن خاب فى السجؤة 

صغيرها الصَغيرٌ 

تخاف آن احمل فی عینی ظلٌ والدى الكبيرُ 
تخاف أن أصير 


اكب من صغيرها الصَغيرُ 


لاتضحکی 
لا تبکی ...یا اماه 
فامس قرب دارنا عرفت أن الموت 
لا یخیف کالحیاهٌ 
ولم اخف 
وما ارتجف 
صغيرك الصَغيرُ 


لاننی حملت فی عینی ظلٌ والدى الكبيرٌ 


اللعالصطْقَر 


لكا 
لن نقلب الغنجان 

نبحث فى خطوطه القاتمة الألوان 
عن دربنا 

بین صحاری الل 

عن موعد للصبح 

ولن نرى فى الجرخ 

منفضة الرماد والدَخان 

غير الدّم المحترق المهان 

فا مارد الجبار يا صديقتى 

إنسان 

بکلٌ ما توقد فی عینیه من نيران 
بكل ما فى اللّيل من توق إلى البح 
بكل ما ينبض خلف الجر 

بكل ما فى الملح 


من دعوة 


لن نقلب الفنجان يا صديقتى 
لائ 

نؤمن أن الارض لللإنسان 

بلیلها وصبحها 

بملحها الصفر كالبهتان 
بجرحها المطروح للذباب والديدان 
وإننا 

نؤمن أن جرحنا 

أعمق ياصدیقتی 


من قطرة سوداء فی فنجان 


اخْتدَ ق 
ساعة أن تتمكن اللحظة من اختراق اعوام تتخطى حدود إنسانتا الذى 
الفناه فستقلقنا كثافة الاشياء فى ارضتا ولا بد من أن نبحث فى فسحة 
الغد عن زاوية لنا . 


دمن هامش فی دفتر عتیق؛ 


رغم الغد المفتوح فى الأفق 

احس بی 

ساختنق 

کاننی ابتلعت کل ارضنا 

هواءها 

وماءها 

فليس فى عروقها إلا عروقى 
تحترق 


N 


أَحسٌ بالق الذى جمعته 
الفى سنة 

من وجه عاهرة . . . هناك 
ووجه قدیس .. . هنا 
منهم 


ومن جوعی انا 


ليغمر البيوت والوجوه 
والطرق 


والناس إما سائل 

عن القلق 

ای قلق یبحث فی سکوته عن منعتق 
والقیءٌ 

ما جمعته الفى سنة 


NY 


فی آن نکون 

اولانكون 

ليست حدود السالة 

بل الغد المفتوح فى الأفق 
یسأل فی انفتاحه 


عن فجوة لينعتق 


r 


نااءأفمة 


امضِ 

مث فى الساحة يا ولدى 

ما قيمة أن نحيا 

والدّنيا 

لا تبنی بیتاً فی عینی 

لا تحمل لی شیا 

لا دربا للوطنِ 

لا خضرة ارضٍ من بلدی 
من یدری ؟ 

إن ظلت فی ارضی خضرة 


او زهرة 


e 


تتساعل فی خجل عنی 
عن فجر فی عینی ابنی 
فالريح المرَهٌ 

ما زالت تجتاح الدَّنيا 
من یدری ۰.۰ 

إن کانت قد ترکت بيا 
مما غرسته یدیئ 
یحیا 


فی بلدی 


مت یا ولدی 


مث فى الساحة يا ولدى 


1 


رغم اموت مع الخضرة 
فى تلك الرّهرةُ 

فی فجر غد 

مت یا ولدی 


ما دمت تموت لکی تحیا 


eW 
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حلم بالئلع 
قالت : ما شعرت مرة بعين رجل تحيلنى قطعة 
لحم إلا وتصلبت خشبة قاسية كالموت . 


«عتاب فى ساعة كئيبة 


کونی ولو للحظة 


تقذف فى عينيك الف شهوة 


مخباه 


کونی امراه 
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يا خيبة تموت خلف النّافذات 
المطفاة 
کونی امراه 
وليحلم الكّلج الذى فى ناظريك مرة بمدفاه 


فى الفترق 
أعرف كم أصبحت تافهة فى نظرك . . . قلها 
هامسا ولن نتطرق إلى الموضوع ثانية . 


من «رسالة صفرا» 


لاتقلقى 
وینتهی دربان فی المفرقی 
وکل ما نسیت فی هداتی 
من حلم شيقِ 

واحرف شاخت ولم تورق 
ومن رؤی ؟ 

أعيدها إليك . . . لا تقلقى 


en 


-وانت ٩.۰.‏ 
- اما انا . . . ما زال مجدافی فی زورقی 
والبحرً ما زال مدی حالما 


يدعو 


ey 


tr 


عضر الأختم الطاطية 


ارجع لنا 

یا عصرنا 

يا عصر اختام من اطاط 
يا بحا السياط ¿ 

فی جلودنا 

يا ايها القيْد بلا جريمة 
ارجع لنا 

عيوننا القديمة 

ابوابنا الكثيبة السوداءٌ 
مفتوحة لليل والأنواءٌ 


ارجع لنا 


o 


ما هزت الشّموع من ظلالنا 
فى عتمة المساء» 
ارجع لنا 
أطفالنا العراةَ تحت غضبة الشَتاءٌ 
أيديهم الصغيرة التودٌ لو 
تمزق السّماءٌ 
یا عصرنا 


يا عصر اختام من المطاط 


يا ايها القيد بلا جريمة 

يا بحة السياطٌ 

ارجم لنا 

عيونناالقديمة 

لنعرف الئَّصر الّذى يلوح فى الهزيمة 
وانصب لنا 

من أرجل الجراد فى صحرائنا 

من يبس الصّبار فى بلادنا 


EN 


من اذرع الأموات من ابنائنا 


Ev 


علقت فى اعمدة الطريق 


إذن لقلتُ 


ذلك الشامخ الف راية 


يقن 
ودد تلو 


لولم تكن موتك فى أصبعك الخؤون 


e 


5 فى عتمة ال ت 
وشاية 
بکل ما نکن من تلفت عمیق 


لأذرع تصرخ فى الطّريق » 


ودد لو 

صمت حتى الوت يا صديقى 
1 

کلا. .فا 


هذا الّذى يبيعنا . . . صديقی 


ضحخكةقتصيرة 
١‏ فى عصر اليف لا يقول الشاعر ما فى نفسه ولا يقرا القارئ إلا 
ما فى نفسه هو » ويستمر الحوار خلال ضحكات قصيرة جادةه 


حديث فى رسالة 


لو قلنا مالم نفهم 
لفهمنا ممن لم يفهم 
ما قلنا 


دنيا تمتد وتستلهم 


ا 


لو قلنا : 
امىت شراخ 

والصمت القاغ 

والنّاس ضفاف عری تتمرای فی عری ضفاف 
لتلالا فى عين العرًاف 

بيّاع الأصداف 

معنى أبعد من همس الصمت 

ورعب اموت 

لراى فى «القأف» 

لرأی فى «اللام» وفى «التّاء 

معنی 

ما کان له معنی 

لو لم يات لنا العرَاف 

لو لم يات بنا العرَافُ 


يا ارض الرّيف 


ry 


يا عصر الرّيف 

سنصلى للبحر الغارق فى الأصداف 
لحصى العرّاف 

وسنسمل عين الشّمس لكى نحيا 
فی رۇیا 

فی دنیا تمتد وتستلهم 

سنصلى يا عصر الرّيف 


لزيف العصرٍ 
لزيف العراف 
فالموت شرا 
والصّم ت القاع 


والناس ضفاف عری تتمرای فی عری 
ضفاف 
والضحكة . .. الا نفهم 


مانفهم 


rr 
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يغرق فى عيونها الكبيرة 

يبسط فى ظلالها السّوداء مثل 
موته سریرة 

ويرقد الأمير الف فكرة 

وترقد الأاميره 


ملين مهجورين فى جزيرة 


الشّمس لا تشرق فی جزیرتی 
والشّمس لا تغيبْ 

والظّل لا يعرف غير لونه الغريب 
فى هذه الجزيرة 


To 


لا تولد النّاس ء فلن يكون فى المرآة 

غير موته سریره 
ويرقد الأمير ألف فكرة 
وترقد الأميرة 


ظلین مهجورین فی جزیره 


الشّمس لا تشرق فی جزیرتی 
والظّل لا يعرف ان يطول 

أو يقصر 

أو يصيرً غير لونه الغريب 


فى هذه الجزيره 


لا تولد الئاس » فلن يكون فى الراة 
إلا شكله الريب 
ولن یری ضمیره 


وتكبر الجزيرة 


ويكبر الإحساس بالرّمان 

وتحت وطاة المساء والصًباح 
هة 

تحرك الظَّلانْ 

فکان فیما کان 

اموت للإنسان 


والغاضب الملعون للجزيرة 

وكان إن دارت بنا الساعة فى المكان 
فأغرقت .. 

الموت والإنسان 

والجزيرة 

فليس إلا الظّل فى الظّهيرة 

ظل بلا إنسان 


EV 


هللیان..؟! 


هل لی أن حلم یا مدینتی 


لدارنا الطفاة الشموع 

هل لی ان احلم یا مدینتی 

ان اعود ۰۰؟! 

فاوقظ المصباخ 

وافتح الشباك للتّجوم والخيوم 
والرّياخ 

واترك المفتاح خلف الباب 
للصوصٍ 


للزوارٍ 


۹ 


للوعود 


هل لی آن عود یا مدینتی . . ؟ 
هل لی آن احلم بالرجوع . . ؟ 
لكل ما فى قلبك المقروح من دمو 
لليلك المطروح فى الرَقاق 
صحيفة سوداء مثل القارُ 
معتمة كنشرة الأخبار 
يحملهاالأافاق 

وتاجر الرقيق والسمسارُ 

من دمعة لدمعة 

من غرية لغربة 

ومن طريق غاثم لغيمة يضيم 
فيها الطريق 

وقد يلف الجوع 


فى صمتها حذاءه اللمزق العتيق 


H2 


هل لی آن احلم یا مدینتی ان اعود . . ؟ 


آبحث عن عینی بین دفتی کتابٌ 
ترکته .. 

هناك . 

عند البابأُ 

فاصفر فی اوراقه عتابْ 

آرید ان تعود 

- اود ان اعود 

من قبل ان يجفٌ فى الوعودٌ 
سؤالها عن تائه 

فى الريح 


والأارصفة السوداء والضّبابُ 


هل لی إن عدت غد لمدینتی ؟ 
هل لی ان 


Hî 


4 


فى زَمَّن البَّراءة الَنَهََّة 


طوبی لك یا جدی 

طوبى لك إنك قد مت 

ولم تك ملعونا 

طوبى لك إنك لم تلك جرحاً 
فی یوم ما او سکینا 

لم تك سجاناً فی يوم ما او 


مسجونا 


ser 


توسع دنياك . . تمد بها بستاتا 


حبلی برعود صباك 


لکنی یا جدی 

وبما اورشنی حبك لی 

ساموت غدا » لاظل اموت 

وفى الف غد 

ويدى لن تحملنى إلا فى هذا القيد أو . . . ذاك القيد 
لن تحملنى إلاً وطناً مطعونا 

إلا اسما ملعوناً 

يتململ فى الغلٌ وفى رقم من ارقام 

الجن 

إلا الغربة تبحث عن معنى للوطن 


بان لا انسی وطنی 

قلت : صن العهد 

ولا تخذله غدا 

یا جدّی . . ومٹ کما شت 
ولم تك ملعونا 

لم تك سجاناً أى مسجونا 
کنت کما شئت غطاءٌ ایض 
مثل صباك 

ومثل رؤاك 

ولکنی یا جدّی 

يا جرحى الممتد دما اسودً 
ما بين الوعد وبين العهد 
قد صرت بك ... 

بهما الجرح وصرت لجرحى 


السكينا 


صارت كل براءتك 


fo 


ساحات ٹکلی فی بلدی 
ومشانق ما زالت تسال عن موتی 
فی ولدی 


حتی فی ولد یولد من ولدی ۰ 


یاجدی 

يا كَل براءاتك فى الوعد 

وفى العهد 

بالا تصبح لا جرحاً او سکینا 

قل لی : 

كيف غدت فى جيل النّقمة 

كل براءاتك تهمة 

كيف غدوت بك الرقم المطعونا . . ؟ ! 
الاسم المطعونا ؟ ! 

الأمس المطعونا . . ؟ ! 


کیف غدوت ویاسم براءاتك یا 


Ha 


جدی 


الوطن المطعونا . . ؟ ! 

الوطن اللعونا . . ؟ ! 

الوطن القاتل والمقتول . الطاعن والمطعونا 
E.‏ 

ياجدی 

قل لی : 

هل لی ان ابعث فی یوم ما . . فی 

زمن ما ؟ 

هل لی ان ابعث فی امسك ؟ 

أن اولد ثانية فى فرحة عرسك ؟ 


فى حلم أبى المتنسك ؟ 


هل لی ان اول لا جرحاً ؟ 
۷ سکینا ؟ 


لا سجنا. . لا سجاناً . . لا مسجونا ؟ 


SEV 


فانا یا جدّی 

ما زل اللم نقسى فى كل ملاءاتكةً 
تلك البيضاء بلون براءاتك يا جدى 
قى الوعد 

وفى العهد 

ارم بوجهك فی سجنی . . من یدری 
قد نولد ثانية فی وعد . . فی شىء 
من عهد 

فی شیءِ من بعض براءاتلً . . یا جدّی 
قل لی : 

هل لك ان تولد ثانية فی جلدی . . ؟ 


EEA 


الرخلة 


وتنتهى الرُحلة يا حروفى 
الصفراءٌ 

ومرة ثانية 

سنجمع الرصاصُ 

ثانية . . نذوب الرصاص“ 
لجوع بندقية 

لغنوة بلهاء 

لكننا لن نعرف الخلاص 


بكذبة جديدة صفراءٌ 


E4 
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إذ لا تزال أرضنا 
مسافة ما بين عينينا . . . 


ولارجاء. 


وريب 


۱ 
الصُورة 
وتصیح یداه 
وتطل على لیل عیناةٌ 
وتغور خطاه 


اودب 
مهچور کاللیل فنا .5 
کالصّمت آنا مهجورٌ 


وهنا 


قرب یدی 
ملء غدی 
بیداء ربداء ونداء مبتورً 


ودهور تتساقط » تجرفها اموا 


وانا الإنسان المغرو ر . . 


الجوقة 

يا صمتاً فى الرَوح المقرورة 
یا مدة اید مبتوره 

اترکنا 


لملم خطواتك . . 


اترکنا . . 
اغرز آهاتك 
فى ذاتك 
راء ٠.‏ 
يا قرفا من دنيا مهجورة 
اترکنا 
اترکنا 
اترکنا 
الصُوره 
وتغور خطاه 
وتصیح یداه 
يا الف سماء . اين الله ؟ ؛ . 


1 
الجوقة 
من أى الأبواب المهجورة 


tor 


ستعوً حکایات » احلاماً 
اسطورة 

أو لوناً منفياً فى صورة 

آی ضحکة مخبول مبتورة 
أودیب : 

آه لو تدری 

ما اطول رحلاتی فی صدری 
فى عينى المبقورة 

رحلات تمتد طوال اليوم 
فى اليقظة 

فى الدّوم 

لا الضّحكة تغفو فى صدرى 
لا الرَغبة مدت رجليها 
واستلقت سرا فی سرّی 


لا الصورة 


fot 


درب فى الرّحلة للفجر 


آه لو تدری 

ما اتعبً رحلات لا تطلب میناء 
... وتغور خطاه 

وتصیح یداه 


الف اى ا + :نا2 > 


الديسوان 
الامس 


حوار عبر الأبعاد الثلاثة 


الطبعة الأولى وزارة اللقافة العراقية - بغداد ٠۹٤١‏ 
تصدر هذه الطبعة عن دار سعاد الصباح - القاهرة 1۹۹۳ 


فهرس الديوان الخامس 


القصيدة الصفحة 

حوارعبر الأبعاد الكلاثة e EEE‏ 
0.0 
0۱1 


£0۹ 


قالواعنه : 
.. إن القصيدة « حوار عبر الأبعاد الكلاثة » هى من 
الدّماذج الرّفيعة قى الشّعر العراقى والعربى الحديث » وتبدو 
متفردة عن القصائد الغنائية التى تتعمق وتتغلغل فيها 
معطيات الفنَ الدّرامى بأجلى صوره › فابتعاد الشاعر عن 
صوته الخاص الصسًارخ إلى خلق الموضوع والحدث المتطور 
الذى يكتمل من خلال الصراع والتضاد والحركة الدّائمة 
التى تضج بها القصيدة .. هذا الابتعاد عن الغنائية هى 
إحدى الالتفاتات الفنية القديرة التى يتميز بها عمل بلند 
الحيدرى هذا . 
د. محسن اطیمش 
.. وبلند الحيدرى الَّذى لمست اتساع تجربته وعمقها وما 
اقتضته من تعديل وتوسيع فى قاموسه الشّعرى » وذلك فى 
قصيدته الأخيرة « حوار عبر الأبعاد الئّلاثة » التى تعددت 


EN 


فيها الأصوات » غير أن تلك الأصوات جميعاً تحمل نبرة 
الأصالة التى تمي بها الشاعر . 
خلیل حاوی - ۱۹۷۲ 
.. فى مطولة ١‏ بلند الحيدرى » «١‏ حوار عبر الأبعاد 
اللاثة » تجسّد هذه القصيدة هذا التصدع . وتتولد الماساوية 
من إرادة مزدوجة فى الانفصام والالتئام » حيث يتداخل 
العنف الرافض فى صورة قتل الأب › والحنين إلى الالتثام 
بالتشبث بكسرة صغيرة من الوجه للطفل خلال 
استحضار لاهث صاخب لتجليات الوجوه أو الأبعاد الكّلاثة 
.. وكل منها يحاكم الآخر » فيما يحتضن الأصوات جميعها 
صوت ١‏ الأنا » الرائية المتمثلة هنا بالجنون الملعون الذى لا 
يملك اسما » لأنَ امتلاك الاسم علامة على توحد الهوية . 


OY 


حوار عب انار ندنه 


فى حوار مع الخرج السّينماثى المعروف قاسم حول 


قاسم حول : بعض دارسيك يحدد صوتك الشعرى 
على اساس انه صوت غنائی » بينما يضع آخرون تجربتك 
الشعرية الأخيرة ١‏ حوار حول الأبعاد اللاثة ٠‏ فى إطار 
التجارب الدَرامية .. فكيف تفسر هذه النقطة من الغنائية 
إلى الذرامية .. ؟ . 

بلند الحيدرى : قد يبدو للوهلة الأولى لمن يراجع تجاربى 
الشعرية السابقة بان صوتى يتخذ إطاره ضمن مناخ 
غنائى » وذلك متات عن اسلوبى فى طرح القصيدة عبر 
شكلية تتميز بقصر النَفس والوقوف بها خلال ثلاث 
محطات .. وهی آن یکون لها اول ووسط وآخر » احدد عبرها 
نمو القصيدة العضوى » إلا ان هذه الشكلية الظّاهرية لا 
تؤكد انفصالى عن ميزة ظلت مواكبة لكل ما انتجت عقب 
ديوانى الأول » أى استمراراً من « اغانى المدينة اليتة » 


E 


۱۹١١ -‏ - وهى التاكيد على الصَّراع الدّرامى » ومقومات 
هذا الصراع الدرامى هى آنى التمس تجربتى الشّعرية ضمن 
بعدين رئيسيين » الأول منهما يعبر عن تطلع الشاعر فى 
الذات المعاصرة » والثانى منهما يرسم تحرك الواقع المضاد » 
ونا جاد فى الاعتقاد بان أى انقصام بين هذين البعدين فى 
التجربة الشعرية تسقطها » إما فى الدعائية السّمجة كالتى 
عرفناها على ايام ١‏ جدانوف » أو الفوتغرافية الميتة والتى 
الفنا الكثير منها فى وصفياتنا القديمة . 

واخذى للعملية الشعرية على هذا المنوال » يدقع إلى 
استخدامى الأصوات الدّاخلية المتناقضة لتاكيد الصراع 
الدّرامى عبر تطلعى وعبر تحرك الواقع » وقد يحمل واقع 
ما » جواً قاتماً كثيراً ما ساق البعض إلى اتهامى بكونى 
واحداً من دعاة الأدب اليائس » والحقيقة ليست كذلك » لان 
من يحمل فى شعره تطلعاً لقضية ما » لا يمكن ان يتهم 
شعره بالياس »› غير ان على التّاقد آن يرتسم اتجاهات 
الأصوات المتحركة فى العمل الشعرى لإدراك القيمة كنتيجة 
لا كجملة أو صورة جزئية فيه . فأنا ساعة كتابتى قصيدة 
عن فلسطين أو الفيتنام أو هيروشيما » ارفعهما فى العصر 
تطلعاً من ناحية » واتحرك بها واقعاً قاسياً مظلماً مليئا 
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بالياس والخيانة والبطولة من ناحية اخرى » ليصار إلى خلق 
المناخ المأسوى الصادق والذى ليس كصدقه محركاً فعالاً ... 
وهذه التّجربة مر بها غير واحد من الأدباء المعاصرين 
ومنهم ١‏ برشت » إذ اتسمت تجربته الشعرية بالغنائية 
والدرامية » وعنهما تسرب أسلوبه الدرامى فى المسرح . 

قاسم حول : وقد يكون الأمر كذلك معك .. ای آن تحول 
إلى الملسرح ؟ .. 

بلند الحيدرى : احب المسرح جداً وأتتبع تطوره إلا اننى 
أضع حداً بينه وبين العمل الشّعرى » فالجهد الهندسى الذى 
يتميز به العمل فى المسرحية كثيراً ما يقضى على صدق 
التجربة الشعرية » وكثيراً ما يفرض صحواً شديداً عليها 
ينال من الانفعال معها » وقد لمسنا مثل هذا الجفاف فى 
تجارب الكثيرين ممن مسرحوا شعرهم وخاصة عندنا » 
لذلك آثرت أن أتجنب كتابة قصيدة ١‏ الأبعاد الثّلاثة » بشكل 
مسرحى لابقى على الطّابع الشعرى مسيطراً عليها » 
فالمسرح كيان أدبى بإطاره العام لا بلغته التى تكتسب 
أهميتها من شدة ارتباطها بالحدث وبالشّخوص » بينما يقوم 
الشّعر تجربة فى اللَغة الشعرية التى تتحرك ضمنها .. ولذا 
كان ان اخترت إطارين لقصيدتى الأخيرة هى الدرامية 


fl 
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والملحمية » وأعتقد آننى استطعت بذلك ومع استخدام الحوار 
الملسرحى أن أبقى على قيام الطابع الشعرى بشكل 
مستمر » وثمة محاولات عالمية تأخذ فى هذا الاتجاه » كما 
آننی ارى عملاً كهذا يترك للمخرج السرحى مجالا للتحرك 
أكثر » فيتاكد بهذا التحرك عملاً آخر يتمم الواحد منهما 
الگانی .. 


تمثلت الأبعاد الئلاثة كاصوات فى 


بلند الحيدرى : تدور القصيدة ضمن ثلاثة أصوات : 

يمثل الصّوت الأول » علاقة الإنسان بذاته » والصّوت 
الثانى علاقة الإنسان بالموضوع ٠‏ والصّوت الثالث علاقة 
الإنسان بالمطلق » وكل هذه الأصوات تتداخل ضمن الفرد 
الواحد » أى أن العمل الشعرى فى هذه القصيدة مسرحه 
الإنسان الواحد » عبر نزوعه الدّاخلى » وعبر تمزقه مع 
الخارج وعبر تكوينه لخلفيته الذّهنية مبدئية كانت » أو 
دينية » أو فلسفية . 

ونجد فى الصلّوت الأول : الإنسان بكل صدقه فى داخل 
نفسه بين السقوط فى اليأس وبين الكّورة » بين الخيبة 
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والتّفاؤل » بين الحلم والواقع فى صراع متداخل . اما 
الصبّوت التّانى فقد التمسناه واضحاً فى علاقته مع الموضوع 
ضمن سبعة وجوه .. كناية عن خطايا سبع » فنحن قى 
الخارج نسقط فى التملق ونسقط فى الخوف من الزمن 
ونسقط فى رعب المكان ونسقط فى المجاملة إلى غير ذلك » 

وكل هذه الوجوه السّبعة تشكل حدود السّجن 
الخارجية للفرد فى ناته » اما الصوت الثالث فيتمثل 
بالخلفية الذهنية التى تتكون عند الفرد وتكون مذهبيته 
والتى قد تفسره إلى حد ما » إلا انها لا تستطيع ان 
التّحرك 
اليومى للحياة » وافترضت الله هى الحق الذى تدور حوله 
هذه الأصوات لتحدد المسافة القائمة بينه وبينها فكان ان 


تبريراً مطلقاً » فثمة تمزق بين هذه الخلفية وه 


انتهت : 
( يا رب فمن قرب منك لم يرك 
يارب ومن بعد عنك لم يرك 
والقائل إنى انا الرّب لم يرك ) 
فالحق إذن حق نسبى تقرره المسافة وهو ما تحدث عنه 


بإسهاب ( هيجل ) فى فلسفة الحق » والذى يمكن أن تكون 
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لحد ما الخلفية الفلسفية لهذا العمل إذ إننى كتبت القصيدة 
خلال قراءتى لهيجل مجدداً وبعد فراق قارب العشرين 
عاماً . 

قاسم حول : الذى يقرا تجربة الأبعاد التّلاثة يحس فيها 
رؤية فرويدية » فإلى اى حد نفذت هذه الرُؤية ضمن 

بلند الحيدرى : لحد ما هذا صحيح . فالأيكو « الات ٠‏ 
والسوبر ايكو ١‏ الدّات العليا » والأنا ه الدّات السّفلى » 
موجودة فى العمل مع تغيير أصيلا لمفهوم فرويد لكل 
منها » إذ إن هذه الكلاثية تقع عندى فى منطقة الوعى » بينما 
تغور عند فروید فی اللا وعى . 

وقد يقع القارئ بسرعة فى التفسير الفرويدى عبر 
الشكل الخلّاهرى لهذه التّجربة من خلال علاقة قتل الابن 
لاأبيه » وطبعاً انا لم أطرح الفكرة على الأساس الفرويدى » 
ولكنى أفدت من الأبعاد التى تطرحها نظرية فرويد فى هذه 
التجربة وراجعت غير واحد من الأدباء الذين كتبوا هذا 
المجال ومنهم (ديستوفسكى) فى الأخوة كرامازوف » 
ودراسة فرويد لمفهوم قتل الأب عند ديستوفسكى شم 
١‏ ريلكه ؛ وآخرين » لتثبيت البعد المأسوى فى العلاقة القائمة 


4 


بين الأم والابن والأب . 

وبدءاً من دیوانی ( اغانى المدينة ) كان ثمة إحساس 
يواكب تجاربى الشّعرية هى أن الرّجل هى الصّوت القاطع 
العرضى » بينما المرأة هى صوت الحضارة والاستمرار » 
ومن هنا كنت افسر كره المتشائمين من الأدباء والمفكرين 
للمراة مثل (شوبنهاور) ( وابى العلاء .. ) على اساس انها 
تمثل الحياة » وهم على غير ود معها » فكان هذا السّبب 
كافياً لإسقاط غضبهم على شخصية المراة . واستطعت 
بهذه القصيدة ان أعطى المراة الاستمرارية وان اعتبر الرّجل 
( الأب ) هو الخط العرضى الذى يرى فى ولادة ابنه قتلاً 
له » فالجريمة لم تقع بالفعل ولكنها وقعت ضمن التهمة 
القائمة فى هذه العلاقة بين الأب والابن ١‏ أقتلت ابا ا 
قتل .... ست أبى ٠‏ فالبتر هنا التأكيد على ولادة الفرد ٠‏ ت ٠‏ 
لا على الذى لم يقل به . 

قاسم حول : لأن اكثر من واحد رغب فى تحويل عملك 
هذا للمسرح .. هل لك آن تفيد فى تحديد البعد الرّمانى 
والمكانى فى القصيدة ؟ . 

بلند الحيدرى : الزمن فيها كان متداخلاً » ففى تجرية 
المحاكمة نلتمس عصرنا فى الحاضر لحد يبدو فيه ( العهد 
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التّركى ) بعداً زمنياً متخلفاً جداً » بينما هى فى الجوقة 
وضمن اللَغة الإنجيلية اللسيطرة عليه واستخدام الرموز 
المسيحية تأاخذ مساحة أوسع فى الرّمن » وقد آثرت ان اتحدث 
عن زمنين عبر هذه التّجربة .. الرّمن الواقعى الذى نتلمسه 
من خلال البعد الثانى .. أى الإنسان عبر الموضوع » بينما 
کان زمن آخر بنمو شكل متداخل فى البعدين الآخرين .. أى 
الإنسان فى الدات » والإنسان فى المطلق » حيث لا نستطيع 
أن نجسد هذين الزمنين فى الذّاكرة العينية » وليس جديداً 
أن أقول إن تجرية كهذه فى معاملة الرّمن الفه المسرح 
التَّسجیلی .. ومنهم بیتر فایس وماکس فريش . 

كما قلت » إننى اخترت البعد التّالث تعبيراً عن المطلق 
وأعطيته نهجاً ادائياً شبيهاً بالنّهج المالوف فى الكورس 
اليونانى » أى إنه يعتمد على المقطع الطّويل وهو لا يلعب 
دوراً فى نمو الحدث »إلا أنه يفسر هذا الحدث ويعلق عليه » 

وفى البدء قلت إن المطلق فى هذا العمل كان يمثل 
الخلفية الذهنية من عقائدية أو فلسفية إلى غير ذلك » أما 
الحدث كواقع درامى متحرك فقد حمله البعدان الآخران » أى 
الصّراع بين الإنسان الثائر « الإنسان فى الدّات ٠‏ والإنسان 
فى الموضوع المقيد بالوجوه السّبعة . 
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وقد توزعت هذه الوجوه السّبعة على شكل اناس نائمين 
يخافون من اليقظة أى أن رغبتهم فى الاستمرار فى الحياة 
دقعت بهم إلى توع من التطبع على خلق زمن خاص بهم » 
وكان الإنسان فى الداخل يرفض ذلك لاأنه « الرّغبة فى 
التجديد » فليس المهم عند هذا النّاثر فى الدّاخل ان يعيش 
حیوات الآخرین »› ولکن آن یؤکد من خلال وجوده ولادة 
المستقبل الذى حمله إلينا معنى وجود الابن قاتلا لأبيه 
كتقاليد وعادات تحول دون التطور . 
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حوآر عبر الأبعاد الكلاة 
حنارٍ .. حذار .. قإن قتل الأب اكبر جريمة فى التاريخ 
« دیستوفسکی ‏ 


یا کلکم 

يا غيبة الحاضرين 

يا انتم المارون كل لحظة ببيتى المنكفئ 
الاضواء 

والحاملون ليلى التقيل فى صمتكم المرائى 
آنا .. هنا .. أموت من سنينْ 

ازحف من سنين 


خيطا من الدّماء بين الجرح والسكين 
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- نم ايها المجنون ... نريد ان ننام 
- نم آيها اللعين ... نريد آن تتام 
نرید ان يعتقنا الظَلام 


يا ايها العدل المعلق فى رقاب المائتين 
ياانت 

يا ملاءة سوداء فى الأقبية العتيقة 
اصرخ بهم : 

قد کذبوا 

فليس بين الزيف والحقيقة 

إلا دم جف على الاسفلت من سني 
جف فلن يذكره الجرح ولن تعرفه السكين 
اصرخ بهم : 

غدا إذا مر بنا الصَّبحٌ 

ستلتقى السكين والجرح 

وبقعة الدَّم التى تحملها أحذية العابرين 
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خطيئة اخرى بلا خاطئين 

أصرخ بهم : 

غداً إذا ما استيقظت زنزانة السّجين 

إذا التقى الملسجون والسّجان 

یسقط فی عینیهما وجهان 

الله 

والشّيطان 

وليس إلا قسوة الجدران 

شهادة صفراء کالبهتان 

ولیس إلا كوّة كان لها إنسان . 

- نم ايها المجنوڻ 

- نم ايها اللعين 

قد تعب الصّدى » وانغلق المدى 
على صراخك الحزين 

واستيقظ السّجان فى السَّجين 


- نم ايها المجنون 


Vo 


نرید ان ننام 


نريد ان يعتقنا الظَلام . 


جوقة مشتركة : 
ربنا ... ربنا 

تعلم اننا لسنا من هؤلاء ولا من هؤلاء 
وأنّنا وجهك فى الرَجاء 

وأمرك فى البقاء 

فلا تاخذنٌ الرّائی بجريرة ما رای 

ولا السامع بجريرة ما سمع 

فبالاذن التى أعطيت سمعنا 

وبالعين التى وهبت راينا والعين لا تشبع 
من النّظر 

والأذن لا تمتلئ من السّمع 

وبمشيئتك القائمة على الحق .. 

نقول الحق ‏ 


جوقة نسائية : 

باسمك ولد 

وباسمك استشهد فى ازمنة الضيق 
يوم أن عرفك فى الحر المطلق 
ويوم أن عرف نفسه فى العبد الموثق 
ورغب عنك 

فكان ان ثار بك عليك » فقتل » 
فاستشهد 

ربنا ... ربنا ... ربنا 


من عرفك فی نفسه 
كبر بك عن جنتك وصغرت به جحيمك 
فلا هو من جنتك 
ولا هو من جحيمك 


فاقبله شهيداً من اجلك . 
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جوقة مشتركة : 
اللَهمٌ غفرادك 

لسنا فى هذا الصوت سواك 

ولا فى ذاك الصّوت 

سواك» 

لسنا إلا حقك فى هذا الوت 

وف ذاك 

نجتمع فى الرَغبة » 

ونموت فى الرّجاء 

فإن سمعنا .. فالسامع أنت » وإن رأينا فإنك 


انت الرائى . 


جوقة رجالية : 

عرفوك فى المسافة فكنت الرَبٌ وكانوا العبد 

ب وکانوا العب 

فمن رغب فى حريتك جرّدك منها وقتلك 
ج وقتلك ... 


فليقتل بما رغب 
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من ادرك نفسه فی عبد فیه تجاوزها فی حر فيك » 
لتكون المسافة فى الفصل كل الوعد فى » 

الوصل بين الرّب » 

وبين العبد . 


جوقة نسائية : 
باسم الرّب ولد وياسمه استشهد 
فكان الإنسان . 


جوقة رجالية : 


باسم الرّب عدلوا وباسمه قتلوا » 
فكان الإنسان . 


جوقة مشتركة : 
ربنا ... ریٹا 


لسنامن هؤلاء » ولا من هؤلاء » لا نحن من 
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شهدائك 

ولا نحن من مجاهديك 

لسنا إلا الحرف السامع » لسنا إلا الحرف 
الرّائى . 

لسنا إلا بعدك فى خطوة إنسانك عبر الأرض . 

بعدك فى الصَحو النائم كل مساءٌ 

بعدك فى الدع المتسائل فى الف رجاءٌ . 

القاعة ذات القاعة 

بکراسیها 

وبصوت منادیها 

بعيون كلاب الصَيْد المغروزة فى لحم اضاحيها 

نفس الياقات البيضاء 

ونفس الأحذية اللماعة 


والرّمن المتخثر فى الساعة 
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ؤل کنا 
-صه .. لا تحك . 
واللوحة ما زالث ذات اللَوحة منذ العهد 

التركى . 
« العدل أساس الملك » 
-ماذا ... ؟! 
١‏ العدل اساس الملك » 
-صه .. لا تحك 
E E E O‏ 
الملك اساس العدل 
ان تملك سكينا .. تملك حقك فى قتلى 
- صه .. لا تحك 
- ما أكذبهم ... ما العنهم 
« العدل اساس الملك » أوشك أن أاضحك لولا 
قت 
أترسب فى الظلَنْ 
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) الأعمال الدمرية = بلند‎ - ۴١ 


- وصمت ... وها انی 


وجھی یغرق فی وجھی 
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الخائب كاللعنة 

سنسمر فى باب القاعة كفيه 

وسنحفر فى عينيه الجنة 

- ما اكبر عدلك یارب 

ما اكبر ظلمك فى القاتل باسمك يا شعبى 


مااوسع ظلی 

فلأجلى بعث الوعد المدفون 

ولاجلی 

صاروا الرّب وصاروا الشّعب وصاروا 
القانون . 

ولاجلی سیکون 

الكل بلا ذنب 

فانا وحدى المقتول بقتل ابى 

والذّنب وحید مثلی . 

- مااسمك ...؟ 
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لم اعرف لی اسما ... لا اذکر ما اسمی 
فلقد ماتت آم 

وانالم ولد بعد بمعنی فی اسم 

ولانی لم احمل اسما 

لم اعرف من کانت لی آما ... تلت آبی 
- أقتلت اباك ... ؟! 


- أقتلت اباك .. قت .. ؟! 


- سموا القاتل محمودا أو أحمدٌ 
مسعوداً او اسعد 
سموه اسما يدنه من الصَلب 
فدم المجرم عرس الرّب 
دم المجرم عرس الرَّب ... عرس الرّب 
الرّب ... الرّب . 


؟ 


- مانا قلتم وبماذا 


- فليعدم ... يعدم ... يعدم ... فليعدم 
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باسم القانون 
- لا تغسل كفيك فلن تندمٌ 


فالجرم يطهره الدم . 


لا شىء سوی الدَم ... دم ... دم .. 


دم ...دم ۰ 


القاعة ذات القاعة منذ العهد التّركى 
١‏ العدل اساس الملك » أوشك ان اضحك لولا 


فق 

أترسب فى الظَنْ 
فأاوشك أن ... 
ابکی . 


جوقة مشتركة : 

ربنا ... ربنا ... رینا 

ها اننا مثلك نولد فى التكرار لنخلد فى العاده 

مثلك فى الصيف اذاهب والصّيف الات 

مثلك فى الحجر الساقط فى الموت بلا مأساة 

مثلك فى درب المحراث . 

یا رینا 

أفردتنا فى البعد فراينا الكل » وأضعنا سرك 

فى الأجزاءٌ 

صرنا حقك فى القاتل مذ صرنا حقك فى 
المقتول . 

فدروب المحراث سواءٌ 

تجرح فی ذھابها 

تجرح فى إيابها 

والجرحان رجاء . 
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جوقة نسائية : 

ساعة ان ولد فى الرَغبة 

نسيك فى الوعد القائم فى النّار 

وفى القار وقى 

الرّهبه 

فتیبس ثدیاها 

جفت شفتاه على ثدییها 

سال عنها فیهم 

وتساءل عن وجه ابیه لیعرف قاتل امه 

صرخوا فی وجهه : 

ما اسمك ... ما اسمك ... ؟ من لا اسم له 
لاام له. 

من لا اسم له نکرته ابوته 

- اعطونى اسما لأصير به حبكم فى الأرض 

لأصير به وعد محبة 

قالوا له : اسماؤنا صلباننا 

نتعذب فيها ... 


AV 


نحلم فیها... 

وسيعرفنا الرّب بها يوم الدّينونه 

لن نعطيها ما لم نعرف وجهك فى القاتل 
أو وجهك »› 

فی‌المقتول 

يا رب ... لقد اسقطه حقدهم فى الغربه 

هجرته مسافتهم ... 

سحبوا آرضهم من بین خطاه 

فکان أنت » 

وكنت القاتل والمقتول به . 


باركهم فى القتل » فلولا اسمك ما قتلوا 
أدنيتهم منك » فكنت » فى مسقط نورك فيهم 
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وعدهم بالحق .-: فالحق ...هم 


وكان المتنكر لك بينهم فأدين بحقك فيهم » 


فالجزء هو الكل لديهم 


والمجرم من لا يعرفك فى هذا الجزْء 
أو ذاك الجزء 
فكيف بمن لم يصعد جبلاً ليبارك مسكنة 


الروح . 
ليبارك من يرثون الأرض 
ليقول لهم : 
طوبی لكم فى الجوع 
وفى العطش 
فى الحزن 
وفى المزن الساقط باسم الرّب 


ليقول لهم : 
لن يفسد ملح الأرض 
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رینا . .. رینا .۰ . ربنا 
إن تقبله شهيداً من اجلك فى الحق » اقبلهم 
فى القتل طريقا للحق 


بای شىء تحلمين الآن يا مسالك الرَماد 
فی ری قد صيرت معينيك ارض الله والمیعادٌ 
فامتدتا دربین اخضرین . 

وکنت 

كل الأارض » 

كل الجنة السّمحاء فى الدّربين 
طوبیلکم 

ما ارحب السماء بين غمضتى جفنينٌ . 
ما ابخس الجنة إذ نبتاعها بالدّين 

نام إذن 

ثرثرة الغابات لا تسال عن اذنين 


نامی إِذڻ 
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فاللّيل فى مسالك الرَّمادٌ 
يصير ارض الله والميعاد 
یصیر فی عینین 


دربین اخضرین 


ولتصرخی » 

کما تشائین اصرخی بوجھی المرمی 

تحت ارجل الجراد 

بكقى السمَرهٌ 

بالجسد الموصل بين ناره وبين من يحلم خلف 
المبخرة . 


کما تشائین اصرخی : 
کذبتم ...لم یکذبوا 

لم يصلبوا الحق وإن قد صلبوا 
سيدا 


فدربنا لیس زقاقاً اسود 


E 


ولا دما على زقاق أسود . 

قولی لنا : 

کذبتم ...لم یکذبوا 

فالحق ليس شارعاً يلتف كالحبل على المدينة 

ولا يداضنينة 

الحق هذا السّفُر الوضاء عبر الرّيف 
والأحلام والسكينة . 

قولى لنا أيتها الخدعة 

إن ناموا کما ننام کی ندرك 


ارض الله والميعاد . 


قولی لنا: 

الحق ليس الحد بين الموت والميلاد 

ناموا کما ننام 

ليرجع الدّربان بالحق الذى تبغونه » أابيض 
کالاحلام 
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فلم تزل اعینکم ملای بما تحمل من نعاسْ 
تحمل من مآذن ولّهی 

ومن اجراس 

تحمل من درب إلى الله بلا سجن ولا حراس 
ناموا کما ننام 

ما ارحب السّماء بين غمضتى جفنين . 
- نم ايها العين 

أتعبتنا . . أرهقتنا . . . قتلتنا 

نم أيها اللعين . . . نريد ان ننام 

نريد ان يعتقنا الظَلام 

لا توقظ السَّجّان فى السَّجينْ . 


- اقسم لن انام 
تموت عینای ولن انام 


وإننی أسخر من دربين أخضرين فى 


Ar 


مسالك الرّماد 
أنا هو الدَم الّذى جف على الأسفلت من سنين 
يعرفه الجرح 
ولن تنكره السّكين 
أنا هو الموت الذى يجيئ كالميلاد . 


جوقة نسائية : 


إلهنا . . 
یا من صیرت قیامة ذاتی » کلمات عزائی قی 
زمن الضَّيق 


ونداء محبه . . يوم الغضبه 
ما اظلم إنسانك فى الفرد.» إذْ سواك على شكله 
ليقايض مجدك » ذاك الخالد » بالوجه الفانى 


للإنسان 
كانوا ضدك » ساعة إن ظنوا أنهم نعموا 


GG 


ارضوا ودّك 

باسمك قالوا : فليفن هذا الابن العاق 

هذا الرّاغب ان يصبح صو فى المجد الباق 
ففنوا فيه 

وتابد فيهم 

عاش الإنسان نزوعاً فى الإنسان وماتوا فى صفرة 
وتلك إرادتك 

تلك مشيئتك فى الدّرب الصًائر دربين 
الأول يستر نفسه عن نفسه ويعود لأمسه 
والآخر يكشف نفسه فى نفسه 

والدّربان 

وعدك ان یبقی ووعیدك ان یفنی 

الأول يسقط فى الخارج » لتصير الأجساد 
معابد. 


إن هرمت » 


£ 


هرمت فى الظّل نبوءتك » 

أمست حجرا 

خلف کثافته دیدان الأرض وولائم دیدان 
والگانی 

کان انت بلا معبد 

يا رينا القائم فى الإنسان 

جنبه الحقد المتربص فى النيران 

جنبه وعيدك فى البغض 

وفى الرَهبة 

وفى اللَّعنة 

من يرفض وعدك بالجته » يبقك فى الأرض 


محبه. 


جوقة رجالية : 
اللَهم . . . اسمعنا 


لا عذر لهذا الإنساڻ 

سدت اذناه قلم يبصرك وراء الصَلبان . . 

اجل يارب 

جحدت شفتاه عطاياك فكان الخاسر فى 
التكران 

ؤگان :۰ وکن :۰ کان 

لا عذر لهذا الإنسان 

فلقد شفناه 

وراینا خنجره الغائر فى قلب ابه 

وسمعنا دم ذاك المظلوم 

ينعب مثل البوم 

یارب 

قتل الأب . 

اكبر من كل خطاياهم » السَّبع . 


يارب 


EV 
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لا ترحمه » فتصير الرّحمة 

درياًللقاتل والمجرم والآبق 

ماوی للسارق من بیت ابیه 

إرث الإنسان إلى الإنسان 

إلهنا الخالد فى الحرف الموصى بالعدل 

المتصلب 

كالغل » المتعنت كالقتلِ 

إلهنا الخالد فى الحرف القائل ! 

إن کانوا 

كالصيف الذّاهب والصّيف الت 

كالحجر الساقط فى الموت بلا مأساة 

ماذا يبقى من ارضك إن ثار الأبتاء على الآباء 

ماذا يبقى من امسك إن صار الحاضر نفياً 
للأمس . 

إن صار الطّهر شبيهاً بالرُّجس 

ويماذا تطعم نارك يوم الدّينونه 


۹4 


ولانا يحلم من يحلم بالج 


یا رب 


إن كنت ستعفو فلماذا اوجدت الذَنبٌ . 


ولاتّی لم احمل اسما 

لم اعرف من کانت لی اما 
صيرت حليب الگدى اليابس سا 
مت به ټوا 

عشت به یوما 

وکبرت سوال . . ما اسمی ٩۰۰.‏ 
من کان ابی .. ٩‏ 

یا ناس هبونی اسما 

اسما یحملنی وعداً 


رعداً. 


مطراً قد یوعد بالدّعمی 


۹4 


سمونی اسما .. . مسعودا لو اسعدٌ 
محموداًآو أحمد 

اسما یدنینی من الرّب 

اسما یدنینی من الصّلب 

اسما... اسما .. اسما 

فانا یا ناس بلا اسم 


سکین اوغل فی قلب آبی . 


وطرقت الأبوابً . . . باباً . . . بابا 


ورشوت البوابا 

استجديت امراة . . طفلاً . . . شيخاً 
وشبابا. 

ما ردوا 

لا باب ينفك ولا شباك ینسد 

إن جاء مساء 

أمسيت رصيفاً فى هذا الشارع 


تسحقنى أقدامهم 

ابیض بها حينا . . . احیانا اسودٌ 
إن جاء صباح 

أصبحت قمامة زبل لا تعد . . . 

ورغیفا نتناًفی کفی طفل جائ 

وبکیت هنا 

وبكيت هناك 

وتسکعت هنا 

وتسكعت هناك . 

ابحث عن نفسی فی عنوان ضائع 
مرت آلاف الأسماء . 


الواناً 
اضواءُ 
اسماء تخنقها ياقات بيضاءٌ . . 


اسماءُ تعرق تحت معاطف سوداءٌ 


اسماء بیوتٍ 

اسماء شوارع لا يحصيها عدد 

مرت .لم یسالنی لحد 

من ابكاك . . ؟ من این آتیت وای حلیب 
بلل فاك ..؟ . 

...لالمد 

فقمامة زبل لا تعد .. 

ورصيف الشارع لا أحد 

ها انی 

اسقط فى بعدى التانى 

عینی تبحث فی عین آبی 

عن موت إنسان 


ها انی 
آتمزق بين اثنين 


هذا المرمى على الدرب » صراخ امراة 


یستنجد بی !. 


اقتله . . اقتله . . اقتله 


ونا الغاثر فى التّوبة حتى الذّنب 


يا وجه مى ا منفى بلا كسرة خبز أو قطرة ماءٌ 
لمعد 

اوما ادرکت 

بانك مت ككل الأشياءٌ 

وصدئت ككل الاشیاءُ 

فلماذا عدت إلى ٠.‏ ! 

لا شیء لدی .إلا جبّنی 

وبکائی المشدود إلى اذنی 

فلماذا عدت . . . لماذا عدت ...ما . 
يا وجه امى المنفئ 

انزع وجهك من وجھهی 

اقلع كفك من کفی 

یکفی» 


أن أسقط فى عينك وجها آخر منفياً 
فى عرى الصَحراءٌ 

أفقر من عرى الصَحراءٌ 

أفقر من كسرة خبز أو قطرة ماءٌ 
فلماذا عدت إلح 


لاشیء لد 


۱ 

ومرة ركضت خلف ظلّى 

حاولت ان امسکه 

حاولت ان اصیر فيه کلّی 

وعندما انحنیت کان 

محدقاً مثلی 

فى كسرة عتيقة من وجهى الطفل 
ظلت بلا آرض ولا زمان 


کی ارفض ان اولد فی محرار 
لات 

اعلم ان اليل والتّهار 

لن يسالا اين انا 

فی الگلج 

آم فى التار . 


۷ 
وامس 

إذ ولد فى حقيبة لامراة مريبة 
ادرکت فی مرآتها 

كل الذى اجهل من أسرارها الرَهيبة 


أدركت أن أرضها أصغر من حقيبة . 


٤ 

وعندما نفیق ای ننامٌ 

لا نحفر الأرض ولا نبحث فى الرّكام 
عن وجهنا امطمور بين كومة العظام 
ولن تقيس عمرنا 

جمجمة تيبست فى قبحها الأعوام 
نحن هنا 

مسافة 

تجهل ان تطول او تقصر فى ارقام 
إذ ليس فى طريقها مدينة 

تولد فى استغاثة الصَباح 

أو تموت فى انحناءة الظّلام 

ولیس 

فی سنینا ایام . 


° 

ساعة أن تغمر صح حلمنا البحارٌ 
ننساب فى التيار 

أشرعة 

تحمل فى حنينها اللؤلؤ والمرجان والمحار » 
أو منية لصبية صغار 

تمرح فی شواطئ عذراء ما مر بها إغعصار . 


۹٩ 
آنا مرا‎ 

ولدت فی لیل شتائی طويل المدى 

فکان آن سددت باب غرفتی 

اغلقت شباكى على الرّياح والنّجوم والصّدى 
فصار بیتی مدفأه 


ونمت کی اولد کل لحظة فی موت . 


۷ 

لکی نظل نحلم 

إن جاءنا مسيحكم 

کنًا كما ارادنا ادعية تمت 
وإن ابحتم قتله 

صرنا له المسمار والتار التى لا ترحم 
وحسبنا من کل ما کان له 

من کل ما شاء لنا 


أقنعة جوفاء لا تبكى ولا تبتسم . 


ما حبلت شمس به ولا زنت رياح 
وأنه ما کان 

إلا طريق الموت والنّسيان 
وف :الفا رة 


a 


قلت لنا : بأنه لن يون 
وعدا لنا فى الصّباح 
وإننا . . . زائفون 

وإننا . . . . ضائعون 

وإننا لا ارض »لا شمس لنا 


وإنتا ...حاون . 


هلا علمت اننا 

الشّمس التى تدفئنا 

وأننا الأرض التى تحملنا 
وأننا الصّبح الذى نريد أن يكون 
فاطفئ قناديلك يا مجنون 
نرید ان ننام 


نرید أن يعتقنا الظَّلام . 


o1 


جوقة مشتركة : 
ربتا ..۔ رینا ...ریا 
هلا غفرت لنا ذنوينا 


فها نحن كهؤلاء وهؤلاء 


نترسب فى صوتيهم ونتوه فى المسافة الضّيقه 


ما بين عینیهم 

شئنا ان نبصر . . . لم نيصر 

شئنا ان نسمع ...لم نسمع 

فالارض مسافات يا رب . . . الأرض 
مسافات . 

ولكل مسافة ‏ 

ابعاد قد تبدا من هذى العين 

ولا تبدا من تلك العين 

والحق هو البعد المتحرك بين الأشياء 

بين الإنسان 


وظل الإنسان 
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بين الزمن المتغلغل فى الدّاخل 
والرّمن المتخثر فى الخارج . 

يارب فمن ...بعد عنك . لم يرك 
يا رب ومن . . . قرب منك . . .لم يرك 
والقائل : 

إنى »انا الرّب . .لم يرك . 


آنت أقمت الناس حدوداً 

صيرت الواحد منهم نفياً للآخر 
ليكون الموت خلودك فى الأرض . 
یا ربنا 

فى الحب وفى البغض 


f 


لم يدرك إلا بعدك بين الأشياء 


یصیر رجاء فی قلبُ 
ویصیر فناء فی قلبٌ 


والخالد مثل الموت هو انت 


يارب . 


- إن خفت 


اقتٹ بجوعی 
ومددت ذراعی لجیاع خلفی 
وکبرت على ضعفی 


وإذا جِفّت شفتى » يبست كظهيرة صيف 


0\0 


اوسحت لھا جرحأ فی کفی 

خبات به شفتی 

ونطرنا 

وانتظرت ان تندی فى زمن الَزفٍ 


وکبرت على ضعفی . 


ومشیت دروب الاس 

لملمت خطاهم 

لمت رؤاهم 

ما يسقط منهم فى رقم أو حرف 

بآن السّراق هم الوجه الآخر للحراس 
وعلمت بانی بین الناس 

وجهان لهذا العبد 

وذاك التخاس . 


وعلمت بانّى فى الجبل الشامخ حدبة كهف 
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إلا اموت النَاظر فى حدٌ السّيف 

والمقت المترصد فى الجوع 
وفى الخوف 

فأعتقنی يا زمن الدَزف 

أنزل إبليسك عن كتفى 

سادك جبالهم 

ساهد کهوفهم 


وسأوقظ فی موتهم حتفی . 


-صه . .لا تحك 
- لا تحك 
-لاتحك... لا 


لن سكت >١‏ لن سكت .ن 


يا انت » الحجر السّاقط فى الموت بلا ماساة 
کن موتی 

کی تول فى الرّمن الآت 

کن جرحأ فی کفی 

کن افعی فی صوتی 

كن انت » الله » الإنسان بلا موت 


- مانا قلتم وبماذا تفتون 

- فليعدم ٠.‏ يعدم ٠.‏ يعدم . .فليعدم 
- باسم الرّب . . . سيعدم 

- باسم الشعب .. . سيعدم 


باسم القانون 


- اكره ان اشنق فى مفارق الطُرق 
= قظندق فی۰ :تز چم فی 
تحرق فى مفارق الطُرق 

ولن تكون شارة لقرية 


۸ 


او مرتجى مدينة 

ولن تکون ملتقی دروبنا فى منية 

ولایداً 

تبحث عن دفء دماها فی یدی 

هنا. 

على مفارق الطريق 

غداً تصير مسرباً للريح والرّمال والغسق 
وتنتھی 

لا جبهة كنت ولا 

دما ...ولا 

فماً... ولا 

إلا جذى ما كنت من تلك الرؤى 

وذلك الملقى . ... 

- أجل وذلك الملقى هوى اضاء دربا واحترق 
- کذبت .. لا 

لا شىء غير رمة للصَقر الجائع . . . لا 


شىء سوى جمجمة تصفر فيها الرَيح . . . لا 


۹ 


شىء سواك ماتما وميتاً ملقى على مفارق الطريق . 
- يا ايها الاس 

أيتها الماذن الولهى ويا اجراس 

من يوقد الارله ... ؟ 
-انا 

انا 

انا 

انا 

من يغرز المسمار فى كفيه من . . ؟ 
انا 

انا 

انا 


انا 


of. 


انا 
نا 


- يا ايها الناس 

يا وجهى الآخر فى الإنسان 

يا وجهى الآخر فى المسمار والنيران 
تدرك ان من اتی 

بوجدك الحى يظل حيا 

يبعث من مسمارك الغارز فى راحته 
- تکذب یا مجنون 

تكذب فالمسمار درب المطرقة 


- جدّفت يا ملعون 


- يا وجهى الآخر فى الإنسان 
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إلى متى ؟ 
تصير لى فى مرة سنبلة 
ومرَة 


تصير لى موتاً وحبل مشنقة . 


جوقة مشتركة : 

- رفا ...رهن ... رینا 

شاهدنا شيئالم نفهمه . . . وراینا حقالم 
ندرکه . 


وجه امراة محفوراً فى جبل قرب المفرق 


وراینا فی عینیها نبعی ماء 
قمراً 

ونجوماً 

ا 


وراينا الجسد العارى » رغم الصَّقر الجائعم 


والريح الملعو:ة واللّيل الدَّاجى » 
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رغم المسمار ورغم النّار يتحول أرضا 
وسمعنا صوتاً لم يات من ارضك يا رب 
لم يات من تلك النّار الموعودة . . . يا رب 


لم يات من جنتك الرصودة . .. يا رب 


صوت امرأة قال : 


- من مات إذن قرب المفرق . . . يا رينا 
یا ربنا ...یا ربنا 

من مات إذن قرب المفرق ...؟ 
والمراة 

تلك المراة من كانت ...يارب ..؟ 


err 


الديسوان 
السادس 


أغانى الحارس المتعب 


الطبعة الأولى دار الأداب بیروت - ٠۹۷۳‏ 
تصدر هذه الطبعة عن دار سعاد الصباح - القاهرة ٠۹۹۳‏ 


فهرس الذيوان السادس 


القصيدة 


ثرثرة 


فى الشًارع الطويل .... 


اعترافات من عام ۱۹٩1۱‏ .. 


ov 


أغانى الحارس المتعب 


قالواعنه : 

.. المعادلة الصعبة التى يقدمها بلند الحيدرى فى 
مجموعة ١‏ أغانى الحارس امتعب» والتى بحق من انضج 
الاندفاعات الشعرية التى صدرت فى السنين الأخيرة بعد 
الهزيمة » هو انه لا يحدد فقط مسئولية الشاعر عن 
العصر » وبلند الحيدرى يعلم قبل غيره بذلك ٠٠‏ أنه كان 
محرما عليه أن یمارس مسئولیته هو شخصیا فی أرض 
وطنه العراق » فهاجر الى بيروت » ولكنه يطالب الشاعر فى 
الوقت ذاته ان يكون على استعداد لنجدة العصر » ونجدة 
العصر » أو كل ما يملكه الشاعر » فى الوطن العربى » هو 


أن يصدر مجموعة شعرية هو فيها » فى احسن الظروف 


o 
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ذلك الشاهد على العصر » ولكن ليس المسثول عنه أبداً ٠‏ 
معين بسيسو 
٠٠‏ بلند الحيدرى واحد من جيل السياب والبياتى ونازك 
٠٠٠‏ أولئك الذين صفوا شعرنا المعاصر من الكثير وهو 
صاحب صوت متميز » وصاحب فن واضح الخصائص 
وحبه الا يكون رجعاً لصوت من هذه الأصوات العالية 
وإذا بحثنا عن القوة والعمق والاتساع فى تجارب هؤلاء 
الشعراء الثلاثة » فإننا نجد فى شعر الحيدرى رهن الرقة 
والشفافية والصفاء 


د٠‏ انس داود 

. . إن ثمة من الحدثين من لا يقنع بالمادة التّاريخية 
الطوعية التى يقدمها اللّموذج » فهو يلجا إلى تشقيقه من 
الداخل بدلاً من معالجته بطريقة أنقية . . واوضح ما نرى 
ذلك على وجه الخصوص فى نتاج الشاعر العربى المعاصر 
بلند الحیدری فكثير من قصائده بعكس ضروباً من الرؤى 
والتوليدات النَفسية والشّعورية » وغالباً ما يفضى ذلك إلى 
شطر الشَخصية الواحدة وتنويع وجوهها وتوزيع محاور 
للصراع ومنطلقات التَظر فيما بينها » حتى يغدو التّموذج 


or. 


ساحة لجدل داخلى متعدد الشَخوص والأصوات . 
محمد فتوح أحمد 


or 


أغانى الحارس التعب 


مقدمة 


اعرف كم أنت حزين ايها الحارس 
اعرف كم انت متعب ايها الحارس 
وان الفجر الذى تنتظر ما زال 
بعیداً ۰۰۰ ولکن » 

حذار من ان تنام » فالشوارع 
المضاءة بآلاف المصابيح ما زالت 
ملأى بالجريمة والزيف والخداع 
وعليك ان ترصد کل شیء بکثیر 
من الحذر » 


err 


لك آن تغنى أغانيك الحزينه 

طوال الليل ٠٠‏ ولكن 

إياك ان تنسى انك مسثول 

عن كل هذا العصر » وريما سيطلب 
منك النجدة . 


ort 


من یدری یا بغداد 


بغداد 

يا انت الخصة فى عينى مصلوب 
يسال فى الموت 

الممتد على مد الحبل الخانع كالدّل 
يسال عن وعد فى الميلاد » 


بغداد 

يا بيتاً مهجورُ 
یا زمناً ماجوز 
يا وجعاً ماسورٌ 


يا وحشة امراة ثكلى تنحب 


oro 


فی آرض بور 


بغداد 

قد كذبت نشرات الأخبار 

عن نصرٍ ما كان سوى وجهينا فى الخيبة والعارُ 
وأاضلك عن نفسك شاهد زور 


فى خطبة ربأن أعمی وهتاف رجال عور » 


آه یا بغداد 

ما أكبر كذبة ما قال به الشعراء الدّجالون 
الشعراء الأوغاد 

فانا لم انس 

ولن انسى متسعاً فى صدرك 

فی اجمل ما اعرف من دفء وحنانِ » 

قد نعتيً 


قد نندب 


ort 


قد نغضب 


قد يغترب الواحد منا فى الگانى 

قد نشعر انا منبوذانِ 

فی اکثر من زمن ومکان » 

فی غیر سؤال ۰۰ فی غیر عتاب ۰۰ فی غیر دم قان 
يتسلل من بین شقوق دروب جفت 

والتفت حمّى فى نقمة كلب مسعوزٌ 

یبحث ما بين خرائب اطلالك عتّی 

عما ابقت دیدان قبورك منی 

لکنا ۰۰ سنظل ۰۰ وکما کنا 

بغداد 


1 ’ 
إن مت وان عشت 


إن مت وإن عشت فما زا 


خارطة فى جيبى الايسر 
تحمل عينيك العمياوين 
طريقين لهذا الهارب منك 


erv 


وذاك العائد محمولاً فى كفن ابيض 
فی بعض جذی ورمادٌ » 

بغداڈ 

یا احیاء من طین کالح 

من نهر مالح 

من طائرة من ورق کانت فی یوم ما 
تملا کل سمائی » 


یا ؤجه فتاة سمراء تراود کل مساء أرقی 

یا تعبا مرا فی عرقی 

يا بسمة طفل 

يا سطوة غل 

يا وجلا اسود ٠٠‏ يا خجلا يغرق فى الوحل 
ماذا لك فی ۰۰ وماذا ترکت اأيامك لی ۰۰۰ ؟!» 


آكثر من موتك فی جرحی یا بغداد 


oA 


آکثر من جرحك غار بعیداً فی قلبی ۰۰ 
ابعد من ضحك الجلادٌ 


۰ ما آقسی موتینا يا بغداد » 


من یدری یا بغدادٌ 

قد نولد ثانية فى حلم 

عن عنقاء ستبعث من بعض جذی 
ورمادٌ 


قد نبعث ثانية فى امل ينتظر الميعاد » 


متهم ولو كنت بريئا 


فى غرفة فى الطابق السَابع 
التقيا “ 


تصارعا ٠٠۰‏ تمانعا 
ناما معا 
واسدل الستار 


فى غرفة فى الطابق السابع » 


لکننی بقيت مصلوياً لدى الجدار 
ومثلمااردتنی 


ol 


بقیت کالسمارٌ 

غور فى عينيهما 

غور فى سريهما 

اغور فى الجدار 

فى غرفة فى الطابق السّابع » 
سمعتها یا سیدی 

تساله عن حبه الرائع 

عن جسد 

- معذرة يا سیدی .. 

قالت له : بانه يحرق مثل انار 
یحرقنی کالتار 

ومرة تحدثا عن عالم ضائع 
عن نطفة فى عالم ضائع » 
لکننی 

ومٹلما اردتنی ۰۰۰ ومثلما خلقتنی 
لم افهم الحواز 


ot 


لاننى علوت عن حبّهما الرائع 

عن جسد کالنارٌ 

ومثلما حذرتنى :- « الاس مجرمون » » 
١‏ الكل مجرمون » 

» ٠ حتى الهوى البرىء فى العيون‎ ١ 
ومٹلمااردتنی‎ 

بقيت كالمسمار 

اغور فی عینیهما 

اغور فی سریهما 

انبش فى الجدارُ 


فى غرفة فى الطابق السابع » 


أبحث فى الهمسة و الضحكة والحوار 
عن الموعد للثارٌ 
عن غضب الدّوارُ 


عن منية تصير فى عنقيهما حبلاً 


وفی کفیهما مسمارٌ » 


معذرة یا سیدی 
کانا بریئین بإصرار 


کانا بریئین بإصرار » 


وعندما استیقظ فی مدینتی النَهارٌ 


تسربت فى نشرة الأخبار“ 


عن موعد للثار 

عن غضب الكوار 

وکان فی عنقیھما حبل وفی کفیهما 
مسمارٌ 


osé 


دعوة لخر 


لتصمت الاجراس 

وافقا بعقب حذائك الشَّمس 
واطفئ عيون الاس 

فليس فى مدينة التّعاس 

غد ولا امس 

ونم 


يا ايها الستيقظ الوحيد كالالم 
علق على مشجبك الصدئ 


ما تحمل من اتعابٌُ 


و 


يا أيها المنبوذ فى الندم 

انزع جلود الناس 

دعها لهم وليمة فى الغاب 

فليس فى مدينة النعاس 

غد ولا آمس 

ولن ترى فى قطرات الدم 

هابیل 

أو بغيّك العجوز أو بكارة العرس 
فذم» 


العالم الكبير خلف البابُ 
نام 
لا ساعة تأرق فى عينيه » لا ارقام 


ونامت الكلاب 
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والليل نام 

ونامت اللصوص والحراس 
ف" 

اطفئ عيون الاس 

ونم 

ولتصمت الأجراس 


٠ ال‎ ٠٠۰ تصمت‎ 


oV 


منها ٠١‏ إليك 


عد مرة ثانية لدارنا ٠٠٠‏ يا سيدى ٠‏ 
عد ابیضاً کعارنا 


ككذبة الصّباح فى تحية لجارنا 


فإننا نريد ان نعبد فيك ظلّنا 
شموخنا ونا 

یا سیدی ۰۰۰ 

لن نوقد الشموع كى تعود 

لن نغسل الدروب بالدموع کی تعود 
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ولن نحب ريك المسلول مثل الجوع » 
کی تعود » 

عد مثلما نریڈ » 

ککل شئ کاذب یضحك ملء دارنا 

ككذبة الصّباح فى تحية لجارنا 

لأننا نريد أن نعرف فى الخطيئة الإنسان 

لانناء 


نريد أن نعبد فيك الله والشيطان » 


یا سیدی ۰۰۰ 

لو مرة نمت معى 

دسست رجليك دماً محترقاً فی مضجعی 
لو مرة عرفت يا إلهى الكسيخ 

كيف الزنا يصيرٌ ؟ 


کیف انا اصيرٌ ؟ 


وکیف ۰۰۰ کیف › سیدی اصیر ؟ 
بجرحى الصغيرْ 

بليلى المصلوب عبر مخدعى 
أكبر منك يا إلهى الكسيخ 


عد مرة ثانية كوجهى القبيح 
کجسمی القبيع 

عد مثلنا 

لأئنا 

نريد أن نعرف فى عيونك الإنسان 
لاننا 

نريد أن نصير فيك الله والشيطان 
یا سیدی ۰۰۰ 


كن مرة إنسان 


حلم فى أَرْبَّع لقطات 


لقطة أولى : 


تفترش الشاشة عينان 
اتفرجت شنتان 
ابتسمت 


لمعت عدة أسنان 
ويغور اللّون الاخضر فى كل الألوان 


لقطة ثانية : 
رِجُّلانِ تجوسان الليل بلا صوت 


الظلمة توحى بالموت 


وبلا صوت 

ما من أثر للقبلة فى الفم 

لا شیء سوى قطرة دم 

ويغور اللّون الاحمر فى كل الألوان . 


لقطة ثالثة : 
اسم المخرج ٠٠٠١‏ أنت ٠٠٠‏ أنا ٠٠٠‏ هم 
اسم المنتج ٠٠١‏ أنت ٠٠١‏ أنا ٠٠٠‏ هم 
اسم المتفرج ٠٠١‏ أنت ٠٠١‏ انا ٠٠٠‏ هم 
والشاشة فسحة حلم 


والقاتل والمقتول » أنا 


لا شیء سوای انا 
معنی 
يتململ فى قطرة دم 


لقطة رابعة - تصوير من الخارج 


سقط الفيلم 

فرٌ الخرج من باب خلفى 
بصق المتفرج فى كفى 

سقط الفيلم 

اربع لقطات غرقت فى نقطة دم 


لكنّى ونا الخرج 
والمنتع 
والمتفرج 


لا املك من كل الدنيا إلا ٠٠٠‏ 


لا أملك بيتاً لحنينى » 
صدراً یؤوینی 

لا املك ماوی فی ای مکان 
ولانی 

لا املك ماوی 

لا اعرف مقهی 

ملھی 

ولا امراة فى حان » 
ساظل هنا » 

وسانتظر الدور الكّانى» 


الصالة خالية إلا من رجل تائم 


قلت 2 ت 
لکم ۰۰ مرات ۰۰ مرات » واعدت مرارا 


قلت لكم سيموت ٠٠‏ لقد ٠٠‏ مات ٠٠‏ لقد ٠‏ 


لا اعرفهم 


فانا إنسان من هذا القرن المجنون 
إنسان لا يمكن أن يحيا ويكون 
إلا فى هذا القرن المجنون 

قد يرفضنى القرن العشرون 

قد يلعننى القرن العشرون 
لکنی وجهك یا مجنو » 


صارت فى هذا الميناءٌ 

صارت فى عنف مدينتنا قديسة حب 
وفداء» 

- یحیا تروتسکی ۰۰ یحیا ۰۰ یحیا 
بيعت فى اقداح الويسكى 

فشربنا نخب تروتسکی 

وسکرنا 


حانات » قیثارا 
لنغنی فى موتك › جیفارا 
ولنضحك من موتك » جیفارا » 


انا لا اعرف ان اضحك ای ابکی 


إنسان مجنون 


فی قرن مجنون 
يبحث فى الوردة عن حقد الشوك 
انا لا اسال لم تيبس اغصان الزيتون 
ولذلك لا اعرف أن أضحك 


لا اعرف ان ابکی . 


- قلت لکم سیموت ۰۰۰ لقد ۰ 
کلا ۰۰۰ کلا 

- قلت لكم سیموت ۰۰۰ لقد ۰ 
-إلاء إلا ٠٠‏ جيفارا 

یولد فی اعیننا نارا 

جیفارا یولد ثارا 

یولد جیلاً جبارا» 

وسنعبد فى البيت المحروق الموتى 


وسنعبد حتی النّار 


o1: 


کی نولد جیفارا . 


جيفارا يضحك خلف الباب الوصدٌ 
جیفارا عبد 
جيفار يوقد فى المعبد 
قندیلاًاسود 
والتاس تمر صغارا 
وتمرٌ کبارا 
والجسدالموقد 
يتململ فى ضوء القنديل ظلالاً 

تلتف على الدَنيا . 
تبعث فی أرض اشجارا 
تبعث فی اخری نارا 
تبعث حيناً رملا وحجارا 
وتصير هنا » 

o 


+ م ٠١‏ - الأعمال الشعرية - بلند ) 


چ تروتسکی 

. جیفارا 
E‏ 

- قرنكم العشرون . . وجهكم المجنون 
لاک 

زرعونا فى نقمة شمس ظهيرتنا ظلاً 
فبقینا فى البيت الأول والگانى 


فى الدّالث والرّابع 


فى الخامس والسادس والسًابع و . . و ٠‏ 


اطفالاً مصلوبين على الجدران 
وجه الإنسان بلا إنسان 


طقت الح 

اسال عن بيت امراة يعرفها الح 
کل الحیٰ 

وطرقت الأبواب » طرقت الأبوا . . 
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باباً . . . بابا 
وکللت سۇالاً وجوابا 
مارد على قحا 
ودروب الليل تثرثر فى الهجس 
ولا تعد 
اتعبتکما یا رجلی 
وتعبت وما صار لدئ 
اکثر من درب یلتف » یثرٹر فی الهجس 
ولا يعد 
هل ابحث عن جیفارا . . ؟ 
کلاً . . کلا . . . قریتنا ماتت 
هل یعرفنی تروتسکی؟ 
کلا..۔ کلا 
فمدينته المهجورة فى رحلة شمس 
هربت کل شوارعها من بین اصابعی 
الخمس 


ot 


هل ابحث عن مجنون 
قال : انا القرن العشرون 
كلا . . كلا . . قال : انا الحاضر 
لا آت یحوینی ولا امس 
زمن لا يمتدٌ 
ولايرتد 
ولا يغرق إلا فى ظل منسى 
کلا . . کلا 
فی وجهی شیء من .. . لکنی لن ابحث عنه 
کلا . . فانا غابات 
اصنع من جذعی فاسی 
آنا لا اسال إلاً عن بيت امراة 
يعرفها الحىٌ » كل الحىٌ 
يعرفها اللرّج المتبقى فى نفسى 
أعرفها امرأة فى الحئ 
وستبقی امراة 
َجْترُ مع المت » مع الموت » ليالى العرس 
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فرثرة فى الشارع الطّويل 


امؤلم لن تيس الحذاء كل يوم ٠...‏ 
- اجل . . اجل آکره ان انزعه 
اكره ان البسه 
اکرهه » لولاہ ما کانت لنا 
غير مسافات الرؤى فى الدّوم 
لولاه »لم نسال 
ولم نرحلٌ 
ولم نكن لغير امسن البخيل . 


تکرهه .. ؟! 
- اجل ...أجل »ابصقها بلا وجل 


1V 


لولاه ما كان لنا فى الشتارع الطَويلّ 


من يشترى استغاثة التّاريخ والرّمن . . ؟! 


من يشترى رائحة العفن . ؟!. 


كيف إذن ... ؟ 

- الم تبح بذلك الألهة الجديدة الحنون ؟ 
...هة جديدة حنون كما يسميها المذيعون 
اما سمعت صوتها الهادر فى المذياع ! 


لا عذر بعد اليوم للأتباع 


لا عذر للملوك والرَعاع 

لا عذر بعد اليوم 

فككم 

اصغر من فيكم 

اکبر من فيكم 

القوم » كل القوم 

أمسكته حذاءه الملعون 
الغى مسافات الرؤى فى النوم 
كل المسافات 

لا شىء غير الموت للحفاة 
ولن تروا فى عتمة المرآة 
الائ وجه عالم مقن 

لا عذر بعد اليوم 

وحدى انا الآلهة الحنون 
وحدى انا الوحشة والجنون . 
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- لا عذر بعد اليوم 

لا اعرف الالهة الحنون 

- لا عذر بعد اليوم 

لا اعرف المذياع 

ولم یکن فی قریتی حدَاءٌ 

أو شارع مضاءٌ 

او رغبة فى سفرة تبعد عن مشارف المساء 
فمن کون .. ؟! 

ومن تکون .. ؟! 

- لا تقتربٌ . . لا تقترب . . يا لك من مجنون 


ابعد عن الشوارع المضيئة 


فالد کال يث 
ابعد عن ال .. . 


اخاف أن تأسرك استغائة التّاريخ 
والرّمڻ 


oV 


اخاف ان تاسرك المدن 
أخاف ان تصير فى حذائك العف 


لا عذر بعد اليوم 


. .. ولا المسافات رؤى فى اللوم . 
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الطرد 


وناب . 

كم مرة يا دمى المسفوع للترابُ 
يا ايها الحاضر فى الغيابْ 
كنت انا القاتل 

والمقتول . . كنت الجرح والذَّبابُ 


ovr 


سيولد الإنسان خلف البابُ 
وإتنا . . 
لاتقلقى ... 


نظل فى الوليمة الصَغيرة الحضور فى الغياب . 


Vt 


الشاهد القتول ٴ 


من قتل المقاوم الأخير ...؟ 
اعرف من 
اعرف من سمل عینيه ومن » 
قطّع کفیه ومن » 
مثل يا عطوفة الأمير 
بحلمه الكبير 
اعرف من 
فقد رعيت ذلك الصغير من سني 
من قبل أن يولد فى الرُؤيا 

وفى الحنين . 
من قبل ان يصیر کل الحبً فى دنياةً 


2 


کل الأرض فى رؤياه . 
E‏ 
من قبل ان يصيرٌ 
نزفً جراح تارة 
وتارة 
تنطّر الجراح فى السكين 
اعرف من 
اعرف يا عطوفة الأميز 


من قتل المقاوم الأخيرٌ . 


اعرف من 
فالف » الف ليلة أقمت عند بابة 
سهرت فى عتمة أهدابة 


وصرت بعض ليله المرير 


وبعض ما یضوء فی اغتر 


o1 


امرف من 

- من قتل اللقاوم الأخيرٌ ...؟ 
من قتل ال ...؟ 

- اعرف من 

- قل من هو ؟ 

- من هو من ؟ 

- لو قلت من . 

لصرت يا عطوفة الأمير 
الشَاه المقتول فى المقاوم الأخيرُ 
أنا وأنت أيها الأمير 


انا وانت أيها الأميرٌ . 


oV 


( ۾ ۳۷ - الأعمال الشعرية - بلند ) 


الريع لن تخيفنا 

إن اعولت 

او ولولت مزمجرة 

واللّيل خلف بابنا السكُرة 
یظلٌ ارضاً مقمرۂ 

ما دام لى عبر دروب امسى المبعثرة 
مسافة تسالنى عن موعد 
وموعد يمتد فى الف غد 
لمن + 

فی کل عرق من دی الشمَرهُ 
حكاية لم تولد 


0۹ 


ولم أزل فى عتمها المؤبد 


احلم آن اصير بعض صندلٍ 
ا 
ومبخرةٌ . 


الم تنم ... يالحارس الحزين 

متی تنام 

يا ايها السار فى مصباحنا من الف عام 
يا ايها الصلوب بین فتحتی فيه من سنينْ 


الا تنام ٠...‏ ؟!. 


- للمرة العشرين . . اريد لن انام 
اسقط فى النَّوم ولا آنام 

للمرة الخمسين 

سقطت فى النوم ولا انام 


فالنوم عند الحارس الحزين 


۸1 


يظل مثل حافة السكين . 


اخاف أن انام 

اخاف أن افيق فى الأحلام 

- ليحرقوا روما . . . لیحرقوا برلین 
ليسرقوا السّور من الصَين 

عليك ان تنام ... 

آن لهذا الحارس الحزين 

ان يتكى للحظة . . . ينام . 


- انام . . . ولم تزل تحرق كل لحظة برلين 
يسرق كل ساعة سور من الصَين 

يولد بين لمحة ولمحة تين 

اخاف ان انام 

فالنّوم عند الحارس الحزين 

يظل مثل حافة السكينڻ . 


اعترافات من عام ۱۹٩۱‏ 


لن اذهب 

لن اذهب 

ما اتعس ان اقضی کل حیاتی فى عتمة مكتبُ 
نفس الوجه المرمى على الطاولة السوداءٌ 
نفس الرّمن المترهل 

فى الظّل 

ونفس الأوراق الملساء 


نفس الحرف المتسائل عن حرف . 


وعلى الحائط 


ما زال اسمك یا وطنی 


oA 


يوشك ان یفتح عینیه 


یمد ذراعیه 

يقول: 

تعال إلى يا لمائت باسمى 

يتدلى الأكفان الكوفيان 

يتدلى الوت بحرفين من السَقف 

بحبلين من السَقف 

من المصلوب بحبليه . . . من الصلوباً . . ؟ 

أجبنی یا بخل ذراعیه 

فلقد ارهقنى وجهى المرمى على الطّاولة 
ىناء 

وتعبت من التّوقيع على كذب سيذاع صباح 

امسا 
وکرهت شعاراتی الجوفاء 


ما اتعس آن اذهب » 


At 


ما أتعس ان أقضى كل حياتى فى عتمة 


مصلوياً ما بين الألفيّن الكوفيين 


وبين الحرف المتسائل عن حرف . 


يفتع فرّاشى باب الغرفة » يحنى قامته 
العطشى 

وبلهفة من عوّده الجوع على آن يحنى 

قامته » 

ويذل تحيته » حدٌ الهمس 

سیقول : 

اباخ الخير : 


صباح الخير . .اسم مغنية . . كلا . . اسم 
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قصیدة 


کلا . . کلا . . اسم جریدۂ 

اعرفها 

آعرف صاحبها . . کان صدیقی 

آهدانی فى يوم ما ديوان المتنبى للبرقوقى 

حدثنی عن فجر قد اتی براقاً کالسّیف 
وقتالاً كالسّيف 


حدثنی عن معنى ابعد من شكل الحرف . 


وارد + صباح الخير 

القهوة . . آخُذَها فى الشرفة ؟ 
اغلق باب الغرفة 

القهوة . . لا تنس .. مره 
وانا اکرهها مره 

اكره هذا القار الاسود 


أكره هذا الدرب الأسود فى قعر الفنجانِ 
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وأكره حتى الحبر الأسود . . حتى ال ... 

. . . لا تكفر ٠.‏ لن تغقر هذه الكفره . 

کمن 

ل 

فمصاب بالسّکری لا يأخذ قهوته إلا مره 

- کیف اصبت به ومتی ؟ 

-لاتسال 

وتذكرت الحى . . ومدرسة الحى . . واستاذ الدّين 
لا سين فى الدّين ولا جيم . . . أفهمتم يا طلاب .؟.. 
اسمعتم يا طلآب ؟ 


وکبرنا 
صرنا اكبر من أن نخشى الجيم المعقوف 


واكبر من أن يجرحنا سيف السَلطة فى السَين 


وراينا كل اصابع أطفال الحى تشير إلينا : 


AV 


بورکتم يا وجه الكّورهة 
بوركتم يا وجه القرن العشرين . 


- کیف اصبت به ومتی ؟ 

آه لى تعلم . . أن الّورة فى القرن العشرين 
تهدی التّوار سوى السكرى 

والقرحة 

والقهوة مره 

وانا كنت من الگوار . 


وعرفت الوم على الأسمنت البارد 


مثل القرن العشرين 
وعرفت السَّجانين الكَوارُ 
وعرفت المسجونين الكَوار 
وعرفت بان الكوره 


قد تقلع ظفرى . 


قد تولج شرطیاً فی صدری 


۸4 


ومست أصابعهم فى عينى تقول : 


انت الملعون فكن طعْما للتار 
نة نما لقن . 


ضكري .وق وال د می 


والتورة 
صارت هذين الألفين الكوفيين 


وهذا الراس المرمى على الطاولة منذ سنين . 


لم یفهم فراشی شیا 

حیًا وکما عوّد حیّا 

فى الألفين . . . الكورة 

حاف زاس المرمى .  :‏ الكؤرة 


أحنى قامته العطشى 


وبلهفه 
سد على الباب . . على الألفين الكوفيين 
على اسمك هاء.٠.‏ 


وغرقنا فى صمت الغرفة 
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لكن وراء الأبواب اللسدودة 
ما زال لنا وعد بالگورة 

ما زال لنا من یحلم بالگورة 
من یدری 


قد لا یشرب قهوته . . مره 
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الديسوان 
السايع 


إلى سروت مع تحیاتی 


الطبعة الأول دار الساقی عام ٠۹۸۹‏ 
تصدر هذه الطبعة عن دار سعاد الصباح - القاهرة ٠۹۹۳‏ 


فهرس الذيوان السابع 


فى الطريق إلى بيروت . ۹4 


قراءة جديدة لصور قديمة N00  cceceenasasesanasensnseene‏ 
الاسم الضائع فى رقم ES‏ 
0۹ 


( م۳۸ - الأعمال الشعرية - بلئد ) 


إِلّی بيروت مع تحیاتی 


قالوا عنه : 

إن الاحتفال بالرّمان فى شعر بلند الحيدرى وتقديمه 
على المكان دائماً » اى إدماج هذا المكان فى نسيجه يخلق 
إيحاء متكرراً بحتمية الاختيار ومواجهة المصير » ورغم 
الحصار المضروب حول إنسان هذا الوطن وقسوة ظروفه 
وضراوتها .. 

إنه يستعير من المسرح شكلين اساسيين من أشكال 
الحوار وهما : الديالوج والمونولوج كى يلج من خلالهما باب 
التّعبير الدرامى المرسوم بتعدّد الأصوات . 

ولید منیر - ۱۹۸٩‏ 

فى هذا الإطار تنبت جراح الشاعر العراقى الذى عشق 

بيروت مثل الذين اقاموا فيها أو استوطنوها او ولدوا فيها . 
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فبلندا الحيدرى وغيره من عشرات الشعراء والكتاب الذين 
اضطرتهم ظروفهم إلى الرحيل عنها إلى لندن أى باريس أو 
بقية أنحاء المعمورة » يكاد يكون لسانهم متوحداً على 
عبارة : بيروت امرأة من الصعب طلاقها ... 


یاسین رقاعیه - ۱۹۸۰ 
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على مشارٍف بیْروت 


كثيرون هم الّذين عرفوا بيروت فى تلك الصَّبية 
المتسكعة بكل عريها طوال ساعات اليل والنّهار فى شارع 
« الحمرا » وقد اخذها الرّهى بنفسها لحد العبادة كلما كان 
لها ان تتأمل وجهها فى مرايا الدكاكين الأنيقة » وكثيرون 
هم الذين كانوا يقولون لها : إن بعض اهليك يموتون من 
الجوع على شواطئ بحرك المؤجر للسياح » وإنهم يريدونك 
فى غير هذا ... إنك تتآمرين مع المتآمرين على نفسك 
وجمالك وأهليك . 

سالوها ان تكف .. آن ترعوی .. لن تتقاسم معهم 
خبزهم المرَّ .. وماءهم الالح كعرقهم .. سألوها أن تكبر 
بمحبتهم .. فبمثل ذلك يصير الوطن اماً والأم وطناً .. لكنها 
لم تسمع .. وفاتها أن تدرك أن الصّيادين المترفين الذين لم 
یبقوا على طیر فی لبنان كله إنما كانوا يتمرنون لحفلات 


۹۷ 


صید اخری يکون ضحيتها كل محبيها » وفاتها ان تدرك ان 
وراء رعونة سائقى السيارات المترفة المنطلقة بسرعة جنونية 
جموحا لتدميرها .. وفاتها أن تدرك ان خلف الأحذية الأنيقة 
والوجوه المدهونة والابتسامات الكانبة كان يقبع كل 
المتآمرين الذين استضعفوها فوصفوها . 

وذات صباح احترقت بيروت وكان لحريقها الف اسم 
واسم .. قالوا إنها الحرب القذرة .. وقالوا إنها حرب الفقراء 
والأغنياء .. وقالوا إنها المؤامرة التى سيكون القاتل فيها هو 
المقتول .. وقالوا .. وقالوا .. وما زالوا يقولون الكثير وربما 
کانت كما قالوا واكثر من ذلك کله . 


وذات صباح ادرکت بیروت آن محبيها هم الذين يموتون 
من أجلها » وان الجديرين بالحياة هم الذين يموتون من أجل 
حیاتها .. 


ما ولام دين حسيئالوطن حقيبة قفرى ها 
وظنوه سلعة فاتجروا بها .. وأن أرضهم قد تحمل على كتف 
مسافر فسافروا بها .٠‏ فقد کائؤا من بعض قاتلیهاً .. وکان 
عظيم مصيبتها فيهم هو انها خدعت بهم فأبقت عليهم 
ليجعلوا من موتها وليمة ينزعون فيها كل الأقنعة وتتصافح 
فيها أيدى القتلة . 


۹۸ 


فى الطَرِيق إِلّى بَيْروت 


مشينا إليك مسافة اجيال 

ويوم وصلناك کنت بعیده 

وکان بأعيننا لا يزال اشتياق إليك 
وکنا 

هرما . 

فارجلنا المتعبات تساقطن جزءاً فجزءا 


وان غبار الطّريق اضل سرانا سنينا 


وانا دمینا 

وجال بنا الف درب ودرب 

وفی کل درب نقول بحب ونحيا لحب 
ويوم وصلناك کنت بعیده 


0۹۹ 


وکنا هرمنا . 


وکتًا لبعض جموح تکابر » شلوا تمتّی 
لى ان المسافة لم تك ظنًا 

وان الھوی لیس مرمی لح 

وان الهوى ليس مسعى ليت 
فیاس‌یدتی 


إذا ما تناهى إلى صمت ليلك صوتى 
وکنت 
على بعض خطو لبیت تهاوى لحافة جرح 


فذلك بیتی 


وإنى سقطت فلست للّيل ولست لصبح 
ومسّی جراحی عل لنا » 
لقاء هنا 


يصير بنا . . . اموطنا 


فادرك بعثی 


ما أضيق دبك 


. . ويظل طريقك بين الرَغبة والموت 


جرساً يوغل فى الصّمت 
لا احد يطرق بابك یا بیتی 
لا احد مرّر کقیه علی صمتی 
لااحد. 

ها انت اثنان : 

وجه محفور فی کل ازقة 
شباکاً فى هذا البيت 
وسلالم فی بیت ثان 


یکنت کا اجى عن لمر بن 


تكبر فى الظّن ولا تلد . 


ها انت اثنان 
وچه محفور فى كل ازقة لبنان 

والآخر تعرفه كفان ومسماران 

ونور عبرت عینی وما لقیت فی موتی 
إلا ما يزهد فى شلو إنسانِ 


يا انت المصلوب هنا . . وهناك 
وفى الف مكانِ 
يا جرساً يوغل فى الصّمت 


ما أاضيق دربك ما بين الرَغبة والموت 


ما زال صوت خطاه يملا کل عرق » 


من عروقی بالحیاه . 


ما مات حنظلة » ولا الأرض التى 


جادت به تموت . 


قد يوهن العياء بعض وهلة 
جفونة 


وقد يغطى جرحه المدمى بعض وهلة 
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يظل فى الّزف دماً يقيتٌ 
لا. .لم يمت 


ما دام فجر موعد فی جرحه یبیت . 


ما الّذی ابقی لنا مهاجر » صموت 
ستدرکون 

ما الّذى خبا تحت جفنه السَكوت 

وکیف ان مسریاً فی اللیل قد اضاءه تابوت 
وکیف ان بعضنا یولد إذ يموت . 


خسئتم 
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لا . .لم يمت 

ها .. نحن آتون به 

فهللی 

أيتها امشارف الخضراء » يا بيارقاً تملا رحب 
الأرض والسّماء » يا مواكب الفداء . . ها 
ھا شی آنوبة 

من آخر النّداء » من آخر ما نملك من رجاء 
فهللی . 

لا تشعلى الشّموع إن بيته مضاءُ 

لا تغسلی جراحه 

فتلك كانت ساحه » وتلك کانت 

أرضه 


وتلك كانت بيته امزهو بالدماء . 


اقلت 


حفونه 


يخاف آن يوهنها العياءٌ 

لا تصرخی 

غوری وراء صمته حکایة 

اروع ما آبقی بها 

ان تولدی فی موته 

مشارفاً خضراءٌ 

بيارقاً تملا رحب الأرض والسّماءٌ 
اروع ما ابقی بها 

إن صرت فى الموت لنا . . . الرجاءٌ 


إن صارت الموتی به . . أحياءٌ . 


خسئتم 
لا. .لم يمت 
ها .. نحن آتون به 


مواكباً تسأال عن طريقها فى الموت والفداءٌ . 


الوليَة 


وعندما قالت لنا جرائد الصباح 

بانهم قد صلبوا اللات وأن لحمه 

يوزع الآن على هياكل المدينة 

وأنهم قد فقأوا عينية 

کی یوقدوا فی واحدة مصباح 

يضيىء فى اوجهنا المنسية 

وكى تصير عينه الأخرى بأمر سادة المدينة 
بحيرة نغسل فى مياهها احذية السّياحج 


وتنتشى الأدعية السَّخية . 
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( م ۳۹ - الأعمالء الشعمربة - لتد ) 


وعندما قالت لنا : بأنهم وآنهم وأنهم 

لم تبك . .لم نضحك .. ولم .. 
قلنالهم : 

مبارك هذا الذى يضوءٌ فى اللصباخ 

مبارك هذا السّنى اللامع فى احذية السَّياح 
ما أعظم اللات الذى يصير عند موته 


وليمة لأمة حزينة 


ویوم ان غادرتها 

کانت « سدوم » امراة لعینه 

تسقط فى كابة خرساء 

وکانت الرّيا 

تصقر فى الأعمدة السوداء من جرائد الصَّباح 
وکان فیما کان 


اليل فى اللصباخ 
وکان فیما کان 
بعض دمى يذْرً من احذية السياخ 
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امس 

كان هو الحدُ الآخر ما بين اثنين 
التقيا فى عتمة ليل 

وافترقا فى صحوة شمسٍ 

- هل تذکرنی ؟ 

- كلا ...كلا 

- بالأمس هنا عانقتك حى الموت 
وها . . كل اصابعى الخمسٍ 

ما زالت مغروسات فى عينيك المطفاتين 
وفى شفتيك المتهدلتين 

وفى العنق المتهرئ مثل بقية رمس 


MM 


is 

-کلاً... کلاً 

فالقاتل لا يولد إلاً ظلاً فى عتمة ليل 
وأنا امقتول سابقى صحوة شمس 
اغرسهاحبة قمح 

أحملها قطرة طلٌ تتغاوى فى الق الصبح 
وستشرب كل يمامات الأرض العطشى 
من جرحی 


وافترقا . 


فى منتصف اليل 

وعبر رنين الساعات المتعب 
عبر الساحات الملأى بالقتلى 
بصراخ الأطفال 

بجوع رجال 


بدموع نساء شکلی 


0Y 


افترقا ظلّين . . ابتعدا 

سمعا وق خطى تسقط بينهما حدا . . حدا 
- تلك خطاى انا . . لا . . تلك خطاك 
- .. تلك خطاك . 

اعرفها 

اعرف هذا الحذَر الخائفً كالآّصس 
اعرف ما ابقيت وراك 

حداً يسقط ما بين اثنينْ 

ظلا ممحواً فى العتمة 

- کل 

بل ظلا فى أقصى صبوة عينين 


سيبقى افقا يرضع نجمة . 
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السّبى 


هو الرّمن الصَعب . . بيروت 
شقّى رداك 

وطوفى بعري صباك 

بلادی 

وکل بیوت کرام بلادی 

وکل الصّحارىی 

وکل البوادی 

وقولی : اشهدوا اهل بیتی اشهدوا 
فبیروت قد آکلت ثديها 

وبیروت مات بنوها على صدرها 
فلت الّذى سامنى كل هذا العذاب يموت بعقمى 


We 


وقولی : اشهدوا اهل بیتی اشهدوا 
فإنی سبیت بایدی حماتی 

ونی اخذت بجرم ابن عمی 

وإنی اتيت لأعلن موتى 

واعلن ان الذی جاءنی باسمکم ‏ خاننی 
اذل صباۍ 

استباح حمای . 

وروی ظماه بنزف دمی 

وتاجر حتی بلحمی وعظمی 

ولم يبق بى غير هذا المتاع المشاع لكل كلاب 
الطريق 

لكل ذثاب الطّريق 

وقولى : هو الرّمن الصع ... 


آعار عدوی وجه صدیقی . 
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فى تلك اللَيلة 

کانت بیروت بلا قلب 

اختنقت كل شوارعها بالعتمة والنقمة والرّعب 
کانت بیروت امراة عرّی تتمرای 

فی عینیٰ ذثب 

وکانت ابعد من مد ذراعی 

وأقسی من ذنبی 

فى تلك الليلة كانت بيروت 


تولد فی تابوت 


غفرانك بیروت 


WY 


فنحن بنيك الفقراء ومن لم تمسس شفتانا عطياك 


ولا خير أراضيك 
ومن لم نتبلغ فيك 


بغير جلود ايادينا امعروقة كالجوع 
الصفرّة كالداءٌ 
ها نحن نموت 
ومنا خضرة كفيك ومد يديك غلالا 


ومنابع ماءٌ 


غفرانك بیروت 

فنحن بنيك الفقراء » نموت من العطش المرّ 
ومن زرقة عينيك تغور بعيداً ولتروي الفى بحر 
ها نحن نموت 

والطاغي 

والباغي 

والتّاهش لحم بنيك » المالئ دريك بالنَارِ وبالعارِ 
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وباللهب 


قدّمت لهم راسك فی صحنِ من ذهب 


یا موتا اکبر من تابوت 


آکبر من ان يُدفن أی يعفن تحت صليبٍ 


من خش 
یا موتا لا یعرف کیف يموت 


لن يعرف كيف يموت 


۹ 


٠٠٠١‏ وخرجت الليله 

كانت في جيبي عشر هويات تسمح لي 
أن اخرج هذي الليله 

اسمي ۰۰ بلند بن آكرم 

ونا من عائلة معروفه 

وانا ٠٠٠‏ اقسم لم اقتل احداً 

لم اسرق احداً 

وبجيبي عشر هويات تشهد لي 
فلماذا لا أخرج هذي الليله ؟ 


كان البحر بلا شطاآن 


1 


والظألمة كانت اكبر من عيني إنسان 


أعمق من عيني إنساڻ 
ورصيف الشارع كان ٠٠٠١‏ 


خلواً إلا من صوت حذائي 


طق .. 

5 

طق . 

اجمع ظلى فى مصباح حينا . . واوزعه حينا 
وضحکت لانی 
ادرکت بانی 
وبانی أقدران ارمیه ورائی 
ان اغرقه فى برك ماء وحلٍِ 


آن اسحقه تحت حذائی 
آن اخنقه طی ردائی 


r 


والظلّل ورائی 
الظّل ورائی ۰ . ورائی ٠‏ . ورائی 
ما كبر ظلّك إنساناً يملك عشر هويات 


فی زمن ...فی بلد لا يملك ای هوی 


واحسست بانى املك كل البحر وكل اليل 
وكل الأرصفة السوداء 


وآنی اجبرها الآن على آن تصغى لى 


1r 


ان تصبح رجعاً لندائی 


آن تصبح جزءاً من صوت حذائی 


هذا ختم مدير الشرطة في بلدي 
هذا توقيع وزير العدل وقد مد به زهو حر فمي 


واطاح بسن من اسناني 


اقسم لی مر بها جبل احنی قامته ولقال : 
هی الكبرى 


Ys 


عن شعری 
عن آدبی 
عن علمي 
عن فني 


ولاتّی احمل عشر هويات في جيبي 
صقرت 
صخت 


ما اكبر ظلك إنساناً يحمل عشر هويات في عتمة 
لیل 
عشر هويات في زمن ۰۰۰ في بلد لا يملك آي 


هوية › 


e 


١‏ م ٠١‏ - الأعمال الشعرية - باند) 


سالاني من آنت ۰۰ ؟ 

آنا ۰٠‏ ؟؛ 

بلند بن آاکرم ۰ 

وأنا من عائلة معروفه 

وانا لم اقتل أحداً ٠٠١‏ أقسم لم أقتل احداً 
وانا لم اسرق احداً 

وبجيبي عشر هويات تشهد لي 

وباني ۰۰۰ فلماذا ۰۰ ؟ 

ضحكا مني ٠٠‏ من كل هوياتي العشر 
ورایت يدا تومض فی عيني 

تسقط ما بين الخيبة والجبن 

- انت مدان يا هذا » 


-ياهذا 


ماذا فعلا باسمي ٠٠‏ وبرسمي وبتوقيع وزير العدل 
لم ادر ٠٠‏ لم ادر 
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لكني 
ادرکت بان هویاتي ما کانت إلاً شاهد زور 
وباني سانام الليلة في الجن وباسم هوياتي العشر 


في زمنٍ ۰٠۰‏ في بل لا يملك ای هوية 
سیکون مدانا من يملك ای هویه 

مزقها . . مزقها یا سجانی 

اسحقها . . اسحقھا یا سجانی 

۰۰۰ وسمعت خطاه ورائی 

طق ۰۰ طق ۰۰ طق » 

كان البحر له ٠٠‏ والليل له ٠٠‏ وجميع الارصفة 
السوداء 

طق ۰ طق ۰۰ طق » 

لا ظل لغير الشّرطة في بلدي 


1Y 


رسالة من بيروت 
حتى الموت لهذه المذبحة 


اللطران كبوجي 


اتقول : حزين انت 

يا اكبر من كل الحزن 

اتقول : بان الأسوار السود » وان الأبواب المرصودة 
امتصت ظلّك حتى من باحات الجن ؟ 

وبانك رغم الأاسوار 

ورغم الأنغلال ورغم الأبواب المسدودة 

لم يوهنك سوی حزنی 

أتقول : بان عذابى يرهقك الآن .. وإنى 


1 


أصبحت كجلاديك.. وإنى » 


صيّرت لياليك طوالاء معتمة كدروب الظّن » 


تقول : بأنك لن تعرف موتك إلاً ساعة موتى 
وبانك لن تنكر صوتك إلا حينةً يذبل صوتى 
E‏ 

وبارضی .. وبشعبی .. وبحبی 

تبقی كبر من كل الموت 

یا اكبر من كل الموت 


فها إنى أقرب من كفيك إليك فلا تحزن » 


سأجيئك فجراً . . فرحا .. القاً 
وستبقی بعض سمائی فی عینی .. فلا تحزن 
يا الحامل بين ملاءته الدّنيا .. كل الذّنيا 


هيهات .. فمن مس بإصبعه طرفاً من ثوبك » 


1. 


1 


إلى يروت الحَجَّر النّائى 


ايتها الحبيبة التى تجيىء كاخر اليل 
مثقلة بهموم العشاق المنبوذين إلا من حلم 
آت قبل الصَّبح 

ايتها الحبيبة المستيقظة فى الألم كالجرخ 


ايتها الرّغبة القديمه 

يا ارض اللخ 

ها انا اسقط عند اسوارك 
اتعلق بنواتئ احجارك 

اسقط وأقوم ٠٠٠‏ اسقط وأقوم 


ويظل الليل وراء الأاسوار طويلاً 


r 


مثل حکایات عجائزنا 

مثل مغازلهن وهن یکررن اغاني سوداء 
عن امراة تحمل فى الحى ولا تلد 

تکبر فی الوهم ولا تعد 

ها انا اسقط ٠٠‏ اسقط واقوم 

ويظل اليل طويلاً 

يتخثر فى الحجر الناتئ جرا 

يتخثر فى الجرح دما 

يا ليل ٠٠٠‏ إن صرت فما 

خبّرها عن هذا المرمى وراء الأسوار 


خبرها إن دمى ما زال على الأسوار » 


- سأجيىء إليك كآخر ليلك 
يالبرء للتململ خلف الجر 
ساجيیء إليك کآخر لي ۰ ٠‏ 


1é 


-ليلى لا آخرلة 
مقطوع فى الغربة من يعشق ظله » 


ومددنا کفینا 

مد بها اکثر 

- می بھا اکثر ۰۰۰ اکثر 

لا ٠٠‏ ما التقتا ٠٠‏ ها نحن نعود لصمتينا 

- ساجيىء إليك ٠٠‏ اجيىء إليك 

- ولکن لن تصلی 

فانا ممحو فی ظلی ۰۰ ظلی لا یعرف شیئا عنّی 


فلماذا تأتين ۰۰ ولن تصلى » 


ومددنا كفنا 

مد بھا آکثر ۰۰ آکثر 
- لن تصلى ٠٠۰‏ 

- اکثر ٠۰‏ اکثر 


1o 


افخ قضالى » 

ها نحن نعود لصمتینا 

2 لا شیء سوی الیل یلملمٌ ظلّى 
واللّيل طويل خلف الاسوار » 

اليل طويل 

اطول من برد شتانا 

ابرد من عين امراة لا تملك سرا 

يا انت اللّيل البارد خلف الاسوار 

يا انت الحجر الناتئ بين الأحجار » 
يا ارض الماح 

یا حب کالجرخ 

هل لی ٠۰‏ ان أسال ليلك ان یستر عاری ؟ 
هل لى أن اغسل فى الظلمة اوزارى ؟ 
هل ۰۰ لی ؟ 


يا بلدا من حجر 
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يا حجراً أقسى من وجه امراة 

لا تملك سرا 

سيجىء الصبح 

وستعبر بى مرميا خلف الأسوارٌ 

ومدمياً خلف الاسواز 

ولکن ۰۰۰ لن تعرفنی 

لن تعرفنی » 

فانا ممح فی ظلّی ۰۰۰ ظلّی لا یذکر شیئاً عنی 


» لن تعرفنی‎ ٠۰۰ 


1v 


أغنية الحارس 


یا موطنی 

يا ايها المبارك الكبير فى العزة والجلال 
اوصیتنی 

الا انام فلم انم 

ومٹلما علمتنی 

راقبت حتَى الصَّمت 

والنّجوم 

والظلال 

راقبت حكّى وجهى الرّاحف بين عتمة الَلالْ 
لأننى 

عرفت ان اليل لا ينام فى خنادق القتال 


14 


وإِنَ كل العار 


ان يستيقظ اللَيلٌ 
وان تغفو على البنادق الرَجالٌ 


6. 


القسم 


أطبق شفتيك ولا تخبر 

احداً 

لا اليوم ٠٠٠‏ ولا تفضحه غدا 

فلقد سجلت اسمی 

فى قائمة القتلى 

ونشرت على الأعمدة الأولى 

من كل الصسّحف الكبرى 

رسمی ودموع امی الگکلی 

وحلفت 

بان ابقی ميتاً 

ما لم انغسل بدمى أحزانك يا بيروت الخجلى » 
141 
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إلى خلَيلٍ حاوى 


قف كالنخلة فارعه 
أو قف كالطود الشّامخ 
واجمع فى فوهة سوداء لبركان صارخ 


واعلن موتك » 


لم مات ٠٠‏ ! 
١‏ لن تغاوینی الموانى النّائيات 
بعضها طین موات» » 


Yr 


أو قى مرمى الصّدغ الشَاحبُ 

او فى شغف القلب 

أو أطفئها فى العين الحبلى باغانى الحبٌ 
٠٠٠‏ ٠يا‏ لواقف كالتّخلة فارعه 

يا لمائت كالنّخلة فارعه 

ما اروع صمتك 


إذ يعلن موتك » 


لم مات f“‏ 

خلّنى للبحر » للريع » موت 
ينشر الأكفان زرقا للغريق 

مبحر ماتت بعينيه منارات الطريق » 
قل للزمن الات : لن تاتی 

يا أنت الرابض ما بين الأوردة الرّرق 
ونبض العرق » 


EE 


ودقات القلب ودقات الساعة ّى 
دارت ما بين الخيبة والرعب 
وبين الموت 

لن تأتی » 

فلقد أوصدت الأبواب 

لن تهرى بسياطك عمری 

لن تحنی ظهری للموت 

ولن توغل لیلا ابیض فی شعُری 
لن تصبح عكازا لسنى القهر 
فأنا إذ ارفض موتك 

اعلن موتی » 


لم مات ٠١‏ ؟! 
« شرشت رجلاه فى البحر وبات 


ساکنا 


e 


يمتص ما تنضجه الأرض المواث 


فی مطاوی جلده ینمو طفیلی النبات » 
ها انك يالزمن الآتى ٠٠‏ لم تات 
ها انك أصغر 


أصغر ۰۰۰ أصغر حتی من موتی » 
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كذب العراف 

فوراء ضفاف الموت تظل ضفاف 
والرّحلة إن شت بها السرّ 
فانت البحرً 


EV 


وانت الزورق والنوتى وانت امجداف 
وإن وراء الصيف الذاهب والصيف الآ 
والصيف المتمزق من عطش فى الات 
ستظل ربیعاً لم یمسسه جفاف 

قد تاخذه سنة من نوم 

قد یغریه سبات ۰ 

فتنام‌ید 

ویجف على حبر وعد 

ويراوغ عن لقياك غد 

لکن ۰۰ قل لی 

يا انت البح 

وأنت الزورق والنوتى وأنت المجداف 
هل لی 

آن اسا : ؟ 

کیف تغیبنا ارض وتمد بنا شمس فی الفی ظل 


هل لی ؛ 


EA 


حرفا فى بعض الأحيان وميعاداً 


يسالنا عن عنوانڻ 

کنا فی بعض من حینْ 

جرحا اصلب من حد السكين » 

لا ۰۰۰ لم اسال 

مزقت العنوان وارقام الهاتف والسَهم 
الموصل للبيت 

فانا اعرف انك لن تأتى الليلة ٠٠٠‏ لن تأتى 
وساسهر وحدی 

وانازع‌وحدی 


وأاجفف صوتى قرب الموقد فى صمت ٠٠‏ 
ولوحدی 
فانا اعرف انك لن تاتی 


حسبك ان لا موت وراء اموت 


الساعة جازت منتصف اللّيل 
والشارع خالٍ الا من ظلى 

إلا من صوت يجهش فى صدرى 
ونوافذ جیرانی اطفاها الحزن ء وانى 
اخشی ان اوقظها 

واخاف علیهم منی » 


واخاف على نفسی منم 

واخاف إذا سالت اعینهم اى سؤالٍ 
إن ابکی رغما عنی 

ساعانق ظلّی 

وانام لأحلم بالرّحلة شت بها السسّر 
فانت البحرًُ 


وانت الزورق والنوتى ونت المجداف 
وإن وراء ضفاف الموت تظلٌ ضفاف » 


قل دن ار ب 


1r 


لاادری 


لاالری» 


1r 


قراءة جديدة لصور قديمة 


قف ٠٠‏ قف ٠٠‏ لا تعبر 
احذرٌ 

ماذا فى صحف اليوم 
إعلان باللون الأحمر 

خذ قرصا ٠٠‏ قرصا للنوم 
لن اقرا ٠٠‏ لن احذرُ 
سانام بلا قرص للنَوم 


وبشع اللون الأحمر 
طفل يقرا ۰۰ ناولنی قرصا 
کھل يقرا ۰۰ ناولنی قر ۰۰۰ 


بنت تقرا ٠٠٠‏ قرصا ٠٠٠‏ قرصاً 
امی تتمنی لو تقرا 

یا امی لن نقرا ۰۰۰ لن نقرا ۰۰۰ لن 
سنام بلا قرص للنّوم 

ماذا فى صحف اليومٌ ٠٠‏ ؟ 

الحاكم باسم البيت الأبيض يخطب فى 
الكونجرس 

عن خير للدنیا وسلام 

تصريح يصدر من الفى 

مجلس 

عن خير للدنیا وسلام 

يا عتمة تاريخ يغرق فى الالامٌ 

ام ئ يسام 

جثث الأطفال القتلى فى 

کردستان 
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نامى بسلام فالخطً الاحمر ٠٠‏ كالضوء 
الأحمرٌ ٠٠‏ كاللّون الاحمرٌ 
تتساءل عن قرص للتوم » 


ماذا فى صحف اليوم 
الحاكم باسم البيت الأبيض يخطب فى 
الكونجرس 
تصريح يصدر عن الفى 
مجلس 
بنك يلس 
رقص فى ساحات الإعدام 
والدّنيا فى صحف اليوم 
تتحدث عن خير وسلام 
عن قرص للدّوم 
للقتلی فی کردستان ۰۰ فی 
1V‏ 
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لبنان 
فى بيت المقدس 


فی غیر مکانٍ ومکان » 


ويش الضلّء لاحم 

طفل يقرا ۰۰۰ ناولنی قرصاً 
کھل يقرا : ناولنی قر ۰۰۰ 
بنت تقرا قرصاً ٠٠‏ قرصاً 
قرصاً 

آمی تتمنی لو تقرا 

یا می نامی بسلام 

فالدنيا ما زالت تتحدث عن خير وسلام 
- ناولنی قرصاً لانام 

خذ قرصاً یا ولدی لتنام 
يتحشرج صوت البائ 


يتدحرج 


104 


e 


يرج الشارع 

رائع ۰۰ شیء رائع ۰۰ راع 
أقراص للنوم 

خذ قرصاللتّوم » 


- ناولنی قرصاً ٠۰‏ لأنام ٠٠‏ سانام ٠٠‏ 
وينام الشارع 

شىء رائع ۰۰۰ رائع ۰۰۰ رائعم 
اقراص للدَّوم . 
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الاسم الضّائع فى رقم 


فی عام من اعوام 

سمتها كتب التّاريخ بأعوام الخبز الأسمر 
فی عام لیالٍ نهمات کجراد اصفر 

ولدت امی 

وجهی المدمى 

وكبرت مع الحرب ٠٠٠‏ وحراب الحرب 
جراحا ما زالت تبحث فی لون دماها 


عن حقد الخنجر » 


اوقت یی 5 موت اشرات 


IU 


فی الفى درب 

وکبرت وصار اسمی رقماً 

وعرفت حروب الأرض ٠٠‏ اجل ٠٠‏ كل الأرض 
فى معنى للحب والفى معنى للبغض 

ورایت دمی فی عینی میْت لم یقبر 

فى خارطة شوهاء على صفحة دفتر 

وحزنت لها ۰۰ ولامّی 

ولوجهى المدمى ٠١‏ هذا اللفوف كجمجمة 
فی خبز اسمر 

والملقى وعدا لجراد أصفر » 

ياامی 

قد كبرت عینایا 

وصارت دنیایا حدیثاً اکب 

n‏ آکبر 


من فرحة طفل 


0Y 


بجناح طار به فی حلم ۰۰۰ اکبرٌ 

من وجهی المدمى فأنا ٠٠٠‏ يا مى 

يا عتمة ظلٌ لقتيل لم يُقبر 

ما زل ۰۰ وکما نت ۰۰ اتململ فی رقم 
لايغرقة مهاسن 

فی خبزى الأاسمر 

فی جوع لیالٍ نهمات کجراد اصفر 

وانا ۰۰ یا امی 


أبحث فی حرب آكبر 


عن طفل میت مثلی 

فی عین قتیل لم يُقبر» 

فى عام من اعوام الخبز الأسمر 
ولدت امی 

أجيالاً من اطفالٍ 

من اغلالٍ 


0Y 


من دیدان تتاکل خلف قبور بلادی 
وتنادی 
باسمك یا ۰۰۰ آمی 


وباسمی 
لا ٠٠‏ لا للموت القادم فى حرب أكبر » 


a 


الديسوان 
الامن 


أبواب إلى البيت الضيسق 


الطبعة الأول دار ریاض الریس بلندن ٠۹۹۰‏ 
تصدر هذه الطبعة عن دار سعاد الصباح - القاهرة ٠۹۹۲‏ 


فهرس الذيوان الثامن 


ما أقسى برد الليلة 


انا وظل امرأة 
الحدودالمسروقة 
على هامش رسالة قديمة 
إلى حنظة من عين الحلوة ... 


حوار ما بین الوجه والمرآ 
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القصيدة 
المدينة التى أهلكها الصلّمت 


ست نقاط وصمت .... 


البحث عن الزمن المجهول ERR‏ 


ایال 
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Vor 


اواب إلى اليد الضنيق 


قالواعنه : 
يرصد بلند الحيدرى التّحولات » لا عن بعد كمحايد » بل 
من داخلها » وکانه هو فیها یتغیر ویتبدل » بل وکانه هو 
الى يتدحرج فى الأشياء والساعات والنّاس والمعانى . 
ویتآکل فیها . 
جریء » هو صادق جداً » بل ونادر الصدق فى هذه 
الّاحية ... الدملة ... القيع ... العفن ... الشبح الأاسود .. 
إلخ .. اجزاء من عالم يفسد ويتهرا » ولا بد من ذكره باسمه 
كما يفعل بلند » حتى الحب أو الفة اثنين ٠‏ رجل وامرأة ؛ 
... کیف انتهی .. ؟ 


محمد على شمس الدين 
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فى طَرِيقٍ الهجرة من بداد 


تطاردنی بغداد 

تحاصرنی 

فی کل زوایا المرآة 

تصادرنی نفياً متهماً بالجبنِ 
لائی 

خفت على وجھهی من عینی 
فآلیت على ان افقا عینی 
اطفئ مرآتی 

کی لا ابصر وجھی الآتی 
یهرب مئّی 


ولاّی 
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قطعت لسانى إريا . . إريا 
سمرت على مد الجدران السود 
واسوارٍ سجون الوطن 

خرسی 

ولاتّى أقسم ت لكل الحرس 

ان أصبح اجبن من وطن 

اجبن من اسال ماذا ابقوا من وطنىی 
لوين حن لن لال ما۶502 
-قلها . . قلها 

ماذا ابقوا فی وطنی 

غير الأجداث الحبلى بالعفن . 


ثلاثة ابيات حذفها الرقيب . 
معذرة بغداد 
إذا ما جئتك أجذم . . ابكم 
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افقرَ من عرى الصحراء 

واتعس من رمل الصّحراء 

فلقد جردنى حراس حدود الوطن المنكر 
حتی من جلدی ومن لحمی 

حتی من حّلمی فی ان لا اول فی الجرح 
لکی لا اكبرٌ فى الخنجرُ 

بتروا كل أصابع فى الحشر 
واحترزوا 

بتروا كل اصابع رجلى العشر 

ولم ادر 

لم اكرمنى حراس حدود الوطن الأكبز 
قلماً مکسوراً وغلافی دفترٌ . . ؟! 


ثلاثة ابيات اخرى يحذفها الرّقيب 


بغداد 
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يا ارضاً سوداء بلون الدَّاء 

إن جئتك ثانية 

سدى ابوابك دونی ٠‏ . دون الصحراء 
وعرى الصحراء 

وملح الصحراء 

وظلى فى الوعد وفى الظّن 


ظلی نا 


٥:‏ قد توجز فی یوم ما کل سمائی 


VE 


ما أقسى برد اللَيلة 


وای 
تلك المنبوذة فى الحزن . . المنبوذة 


فی لیل عفن 


تلتصق الركبة بالصدر . . بدملة 
کالعهن 


وتقول : ما اقسى برد اللّيلة . . البرد شديد . 


آتراءی شبحا اسود فی ظلی جفنیها 


وتعید 
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ما أقسى برد الليلة . . . البرد شديد 

- ما رايك فی فنجان خر . . ؟ 

ما رايك ان نسترجع امسينا فى عكّمة فنجانِ 
نقراها کالأمس . . زماناً فی وعد 

نقراها القاً فى صوت الرّعد 

أو نقراها شفقاً فى شفة 

او شفةٍ فی شفق قان 

مازالت تسال عن وعد ثانِ . 

سیدتی توشك ان تضحك 

سیدتی تبکی 

سیدتی تسالنی : 

ما رايك أن تحلم ‏ . لن فكير ٠ ٠‏ أن تصغ 
ان نسخر مما کان لنا . . .مما کنا . ۰ ؟ 


سیدتی قالت : آه من وجم جف بعینی 
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ىجعى يىغل فی چسدى .يوغل فی کقنی 
قل شیئا یُضحکنی . . شیا قد . . . 


من یدری . . قد یخدعنی . 


یا سیدتی 
معذرة فأنا لا املك إلا صمتى 
وانا اعرف ان الصّمت شتاء آخر . . برد آخْرُ 


یمتد بلا زمن 


سیدتی تجمع رجلیها 
لم لا تدنو . . آكثر . . . اكش . . ؟! 


ولنغرق فى لون كان لنا . . اخضر . . أحمرً . 


أصفرٌ. 
او فلنجمع رجلينا 
أ فلنقتل بعضينا . . فلندفن بعضينا 


فی ظلّی جفنینا 
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لزه اها تى ئ القيقة ٠ء‏ البرد ديه 


کانت عینای تغورانِ بعیداً فی عینيّها 
قالت ... وتعيد : 

البرد شديد 

هذا البرد القادم من الف شتاء فينا 


هذا البرد القاتل فى صمتينا 


VA 


اعرف أن جوادا لن يرسم بعد اليوم 
لا قمرآالقاً 

لا سيفاً شبقاً 

لا مهراً يصهل فى البرية . 


ىخبواەا إا لا يوىمم: 


يقسم 
أن الرَسم كما قال الإسلامٌ : 
حرام 

فی بلدٍ فقاوا عینیه فلن 
يبص إلا الجدران الحجرية 
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إلا الأحلام المهرية 
عن قمر آلقٍ 
عن مر 


عن عهر یتناسل فی صورٍ مرئية 


وجواد إِذٌ لا نحت 


إذلايرسم 
يقسم ان يرجم نصب الحرية 
يقسم أن يهدم نصب الحرية 
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ثق انی 

لن بك إذ عدم 
فانا 

اعرف انا ء مذ شنا 
ان نتعلم 

کیف نصیر ارضاً بوراً 

وطناً لا یکبر › مقبرة او سجنا 


AF 


لکنا لن نبكى إلا ساعة تسى 
فى الأرض المهجورة 

لا اكثر من قطرة دم 

يبست فى الأرض البور 

وما ترکت 


إلا ظلاً عن قطرة دم 


34€ 


النافذة العَمَياءٌ 


صوت‌ابی 
یصرخ بی 
يتدحرج بى . . اخطات . . لقد اخطات . 


واحسست به یکبر سوطاً 

موتاً 
مملوءا بالتقمة والرعب 
وأحسست بنفسى تصغر حد الّوبة 
تصغر حتی کدت بان لا اعرف نفسی 
إلاً فى الذّنب . 
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الفا يصرخ بى : اخطات . . لقد اخطات . . لقدٌ 
شاغلت دروس العلم ولم تتعلم 

أدركتك بالوعظ فلم تسلم 

ونصحتك. .لم تصغ ولم تسمع 

إلا فمك الابكم 

یا ولدی ...یا ولدی کن حطباً لجهنم . 


بکیت ولم اتکلمٌ 

فابی لن یسمح لی إلا ان ابکی 
والاً ان اصمت حتى الموت 
ولااتكلة. 

وسمعت امَّی 


ذاك العشق الصحراوى الممهسور صدَى لأبى 
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يا عتمة غيم لم تحلم بالغيث 
ولا بالرّعد 
ياآنت 


یا من اخطات واذنبت وما تب 


اولم تعرف 

آن اباك » 

قد باعك فى زمن الضَّيم لكذّابٍ 
وأمك ما عادت أمك فى شرع الغاب 
فاحمل بعضك فى بعضك وارحل . 
فی ذرة رمل 

او فی لمع سراب 

اعرف انی أخطات 

ولاتی‌اخطات 

سدّت دونی کل الابواب 
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لن یعرفنی حى فیه ولا ميت 

ولست باكثر من نافذة عمياء وصمًاء 
فی بیت لا یعرقنی 

وسرير مهجورٍ 

وسراج داي 

وبقایا احلا اقتات بها 

من یوم يمضی 

ولیوم قد لا یاتی 

إلا فى الحلم . . .او فى الموت 
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أناوظل امُرأة 


یسترجعنی ظل امراق 
یسحبنی 
وهماً مشلولاً عبر دروب مقفرة 


اتساءل این انا من وجهی فیها ؟ 


آنا ارفض نفسی فى وهم 
يختزل الاشياء وليس يعيها 
اناارفض لونی 

إن لم یعکس دكنة نفسى 

انا ارفض وجھی 

مالم یتشکل فی عتمته رمسی ۰ 
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الحدود السروقة 


وطنی يا وطن الجلادين 
یا لیل « عراق ٠‏ مسکينْ 
يا انت العالق كالغصبَّة 
فی حنجرتی 


کالدمعة فی عینی 


يا انت.القاتل والمقتول 
وانت الجرح وانت السّكين 


قل لی یا وطنی : 
کیف آذنت لنخاس قذرٍ 
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آن یسحبنی . . من آذنی 
ویطوف بی فی کل المدن 
بابس ما یطرح من ثمنِ . . 1٩‏ 
الانى اكبرتك فى الظَنَ 

فآليت على نفسى 

آن لا اعرف لى وطناً 

لا يكر إلا ء 

خارطة خجلى فى دفترٌ 
وحروفاً سودا تنذر بالقتلٍ 
وبالموت 

ولا تعرف إلا ان تنبح فى هذا المنبرٌ 
أو تنعق فى ذاك المنبر 

خطبة دجال اعور 


نطو ۱ احجاج ٤‏ منك 


6 


الاتّی 

يا وطنى المسكين 

أكبرتك فى الظَنَ 

فآلیت على نفسى 

آن لا اعرف لى وطناً 
يتوزع ما بين السكين 
وبین بهائم لا تفتع عینیها 
إلا لبريق السكين 
وطنی 

يا ذاكرة من رملِ عفن 
يا وجه ابنى المنفى بلا وطن 
يا خيبة تاربخ 

ماقام لها وعد فی زمن 
يا زيف وريقة تين 


الائ 
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أكبرتك فى الظَنٌ 

ان لا اعرف لى وطنا 

آن اعرف لى وطناً 

لا سجناً . . لا امراة ثكلى 
لا شهقة غل 

آن اعرف لى وطناً 

لن یولد مذعوراً فی عینی تنین 
الائُی . .یا وطتی 

اكبرتك فى الظّن 

اغلقت نوافذ بیتی دونی 
وسرقت حدوك . . کل حدودك مدّی 
کی أصبح مثلك یا وطنی 
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بابخس ما یطرح من شمن . . ؟! 


وطذی 

ر لا تهرب من سجنك 
کی تولد حرا فی سجنی 
فى عتمة سجني 


فى عتمة عينى ...؟ 
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على هامش رسالة قديمة 


ما بين الذّاكرة التّعبى من وله الأمس 
وبين خطابك 

جرح تآکل کالرمسِ بصدری 
الخدیك ذف من انهو سر 
قالت : اقرات خطابی . . ؟ 

هل مرت شفتاك بطعم الحبرِ 
وهل تعرف ما طعم الحبر . . ؟! 
قلت لها : أعرفةً 

لیس سوی شفتی من یعرف : 
طعم الحبر الأحمر حل 

کدم المقتول بامری 
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لا طعم لحبر اخضر 

طعم الحبر الأزرق مبتذل 

كسنى العمر 

طعم الحبرٍ الابيض مخفى خلف بقايا السّطرٍ 
طعم الحبر الأسود لا أعرفه 

إلا فى شعرى 

إلا فى الموت بسم مر 

قالت : وخطابی ؟! 

قلت لها : صحراء ربداء 


توجزها نقطة حبرٍ 


او زهرة صبارِ 
لا تعلن إلاً عن موت الصَبَارِ 


قلت لها : کان آنت 


وكنت البيت الفار حد جدارى 
مكتوب فى لافتة الدّار 


معروض للبيع ومعروض للاإيجار 


لكل الاصحاب 

لكل الأحباب 

وحتی للأغراب 

قالت :لملم تعرفنى .. ؟! 

لم لَمّ تعرف ما طعم الحبر الأصفرٍ 
کالقت 

الأصفر كالقيح 

ولم لَمّ تعرف ما طعم القيح 

یا ادت القيح الَّازفً من كل خطابى 

هل تدری ؟ .. فانا لست خطابی 

قلت لها : ادری 

وغفونا فی رمس یتآکل فی صدری 


وحدیث ینزف من نهر سری 


إلى حخظلة من عن الحلّوة 


ومثلما 

يبتسم القاتل إذ يسح عن 
خنجره 

كل اصبع تومئ للضحية 
فليس من قاض لها 

ولیس من قضية 


يبتسم الوط . 


ساعة ان یمسح من ذاکرتی 
کل الّذى يعنيه حب الوط 


ساعة ان يمسح من تاريخه الدَامى . 


د 
فارتمی بین يديه ميتاً 
من دونما قبرٍ ولا كفن 
ويرتمى الوطن 


خارطة اخری بلا ارضٍ ولا زمڻ . 


حوار ما بین الوجه والمرآة 


قال الأعشى بن ضبارة : 
النفس هى الأمارة باأسوء 
فحاذرها 

و ا لصغار الأاسماك 
كن يا ولدى الوعدً امتربصً 
فى شبق الاسماك 


وفى صبر الصَنّارة . 


قلت له : لکنّی 
وإِّى انا السهم المرمى 
e‏ 
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لن ادرك نفسی 

إلا فى حقد القوس 

وإلاً فى كف شدت قبضتها 
کی اول ما بین الدّوبة ولجم 
ما بين اللَونِ الأسود فى العبد 


وما بین رؤی بیض تتوهج فی نومی . 


قال الأاعشى بن ضبارة : 
الارض مسافات يا ولدى 

ولكل مسافات الأرض إشارات 
فی الفى وعد 

فالصّحو القادم فى الق الشَّمسِ 
إشارة 

والرّغبة فى الذّوم 

إشارة 


والفىء المتلبس بالصّحو أو اللوم 
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إشارة 

والقائم ما بين التوبة والجرٍ 
ما بين القوس وبين السَهمٍ 
إشارة 

ياولدى 

كن فى حب . . أو فى واسطة القوسِ 
إن سرت نجت الَفس 

ولم ترم القوس 

لم يك شىء لك فى الدَوبة 

ای شىء فى الجرم 

لم يك إلا الوت 

والموت طهارةٌ . 


قلت له : یالاعشی بن ضبارهة 


یم شرت مينك 


فلم تضبر كفاك من الدَّنيا 

غير العشب المستونِ 

الملتف على زندك معنى فى القيد 
ومرمی بزبانی ملأی بالسّم 
زبانی تلتم بعينيك كحرف الدّونِ 
النذر باليوم اللعونِ 

یالاعشی بن ضباره 

يا انت المعلن أنك جئت لاجلى 
وبعثت لتنقذ زندی من سطوة غْلّى 
ها انك مثلی 

تولع كالكلب الاجرب 

فى الآسن من ظلّى 

لملم تدرك آن سمائى اصغر 
من ذرة رمل ؟ 

لملم تعرفنى ...؟! 

لملم تعرف انی 
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إذ اسال عنك اموت بسم فى 
وسم منی ... 

وی 

وکماانت 

الملتم كحرف النَونِ 

المنذر باليوم اللعون . 


یالاعشی بن ضبارة 

اتعبنى الضَّجرٌ 

فاعتقنی لأنام 

وان دق علی بابی فجر 
قاطرده .۰ اطزدة 

فما عاد ثل قوت فى سمك 


أصغر من لوعة صناره 


رحلوا 


بالامس مررت بها » 

اتعبت یدیئ بدق الباب 

وكان البواب الشلول » 
الصامت ۽ دون جوا اب 

کل جوابی : 

رحلوا 

حملوا فی علبة کبریت ارَهم 
وارتحلوا 

لم يبق لهم اثر او ظلٌ . 
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فی ظل لا یلتف 

بعكس الشّمس 

فی يوم يأتيك بلا امس 

فى رقم ما دل إلى باب 

فی ارض قفراء 

وافقرً من آن يغزوها للخل . . . ؟ 
ياانت 

لملا تبح عن نفسيكة 

فی ظلٌ لا یرتحل. . ؟ 
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مرثيّة قبل الأوان 


عکازان 

واثنان يدبّان على الدّرب 
المقفرإلاً... 

ظلَيْنِ ... وإلا 

من هذين الاثنين 

وذبالة ضوء تتحشرج فى دكنة 


قالت : اتعبنى الدَرب وها انى 
أتسلل حافية ما بين خيوط الكفن 
وأللم ما ابقت ايامى 
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من زمنی ... 

-کلاً ...كلا 

- ھا انی انآکل ما بین الدَرب وما بینی 
وجھی لا یذکر شیئاً عن وجهی 

جفّت ساقايا 

بردت عینایا 


واحدودب ظهری من ثقل بقایایا . 


RD 
ما زلت کما کنت‎ 
. بل اجمل الفا مما كنت‎ 


القت نظارتها عنها » وادارت عينيها 
فی عینیه 
غارت فيه 


فى العين المبتلة بالوت 
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- وانت كما نت 

بل أروع مما كنت 

فکانًا ما عشنا عمرینا 

إلا خارج كل سنى الأارضٍ 

وکل الازمان 

فلم نهرم . . لا انت 

- ولا انت » ولم یخفت دفء یدینا 


والتفت قان بكفين 


فالكذبة ما زالت أكبر من كل اموت . 


وانشق الدَرب لدربينِ 
- اقول : وداعاً 
کیف سأرجع وحدی . . . ؟! 
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عکازان 
شمس تغرق فۍ عتمة بحر قان 
وامراة تبحث عن ظل 


وبقية ظلٌ لامراة يحملها عكازان 


وبکت فی صمت 
وکان الصَّمتٴ کبیرا کالوت 
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هل کنت صدیقی ؟ 


لاادری 
سقطت 

فمسافة اجيال 

ما بين الشّمس 


وما بين اتور الغارقٍ فى الوحلٍ 
ما بين الحق وظل الحق . . وظلّى 
ما بين التهمة والغل 

ما بين الحرف المتشبث بالصَدقِ 
وبين الحرف المشاكل فى الل 
ما بین سرا یحلم البح 
وبحرٍ اصغر من ذرٌة رمل 

ما بين الظلمة والفجرٍ 

من کف بترت 

من عين برت 

من جثة مصلوب ما قَبرث 

هن جبنِ .. . من کذبٍ 


لکتّی . . ونا فی آرذل ما املك من عمری 
اخشى أن يدرك عینی الغعض 
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وانا منفی لاتعرقنی رض 
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وانصرقت 


فى عتمة ليل طرقت امراةٌ 
بابی 


فانفتحت عن غرفة . 


تتحرك ما بين الباب وما بعد الباب 
کف ادرکها البرد فجفتٌ 

عین یلت 

ذکری لليالِ فأتت 

لامرأة ماتت . 


وبلهغه 


Vr 
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تسالنی عن حلم کان لنا 
عن شئ فی حلم کان لھا 


فاجیب : 
لیس وراء الباب سوی باب اخرى 


لسؤال من دون جواب . 


E 
وکما لو نامت فی عینی ذیب‎ 

صارت من بعض دهان البابُ 
باهتة كدهان البابُ 

صارت دنیاها ابرد من کفیها 


صارت من بعض جفاف يديها . 


وانصرفت 
وعلی کتفیها باب 


وسؤال من دون جوا . 


rr 


ترینة افتکا عنمت 


بغداد تلك المسبية . . تلك النسية 


ما بين الجكة والمسمار . 
بغداد ما حاصرها جند الفرس 
ولا اغوتها فرس 


ما راودها إعصار او نالت منها نار . 


بغداد ماتت من جرع فیها 


من خرس اعمی شل لسان بنیها 


تلك المسبية ما كانت وطنا 


vr 


ما كانت إِلاً سجنا 

یلتف بجدرانِ سوداء واسوار 

ما كانت ليلاً لنقول وراء اللّيل نهار 
بغداد تلك المسبية . . تلك المنسية 
اهلكها المت . 

فما عادت إلا صحراء لا يسكنها إلا اموت 


ولا تعرفها غير الأحجار 


کادت آن تصبح فی یوم ما . . فی زمن ما 
شیا فی سر 


ليست اكثر من سر يتململ فى هداة غرفة 


کادت آن تصبح وعداً فی عینین 
وعهدآ فی افلا زرقي 
کدنا آن'نحیا فیها حلماً 


وذوارق من ورقيٍ يحملها لتیار فتنساب 


خفافاً لا تسال عن مرسی 


Vrs 


یلجمهافى ضفة 
وتمنينا ان تصبح برقاً يفصح عن لهفة 


...ولكق .. 


خاس اض 
وأاصغيت » وارهفت السَمح ولكدّى 
لم اسمع شيئاً 


-اصغ ...اص . 


وضحكت . . هذا صوت القطة فى بيت الجارُ 
ذاك . . . حفيف لوريقات الأاشجار 
لا تابه لهما . . لا شىء سوى صوت القطه 


لا شىء سوى صوت حفيف الأشجار 


وتدق ید باباًاربع دقات 


ويدق القلب من الرهبة آلاف الدقات 


VYe 


-اصغ .. ولم تسمع » اوم تلمح شيا . . . ؟! 
إتّى المح ظلا يتربص خلف الشّباك 

وأوشك أن اتلمس فى عتمة عي . . . نيه . . أجل 
فى عتمة عينيه . . أجل . . وجه الباکكى 

فغداً سيعَد الدَقريرًُ 

يعد التبريرُ لقتلك فينا » وبنا » يا بغداد 

وعلينا الإقرار » فنحن الجثة والمسمار 


وأنت المنسية ما بين الجئة والمسمار 


- كنتم سهرانين إلى وجه الصَّبح 

- كنا سهرانين إلى وجه البح . . . ولكنًا 
- ماذا يعنى ذلك . . . ؟ ماذا يوحی .. ؟ 
كان على الكرسى المخلوع الضلعين 
وفوق الطاولة السوداء 

وقرب الفانوس المرتجف الأضواء 


آوراق بيضاءًٌ واخرى صفراءٌ بلون القيح 
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وان هناك كني مفتوخ 
كالسّر المفضوخ 

ويقایاقلمین 

ماذا يعنى انك تقرا . . انك تكتبً 
انك تسهرُ حى البح 


ماذا يعنى ذلك .. ؟ .. . ماذا یوحی . . ؟! 


وسنعدم فى ساحة بغداد 
وعلی صدرينا لافتة اکبر من بغداد 

(اعلم ۰ کی لاقع ۰.۰ اعلم ٠.‏ کی لم 
ممنوع أن تقرا . . .ان تكتبُ 

ان شحکی ...لن تبکی ...ان تسال حتی 


ما معنی بغداد . 


ما معنى أنك إنسان أو حيوان 
أو آنك آکثر من حجر منسی فی بغداد 


ممنوع أن تصبح اكثر من ساقين لعاهرة 


VY 


او کفین لقواد . 


بغداد ماتت من جرح فینا . . من جرح فیھا 


من خرس اعمی شل لسان بنیها 
بغداد أهلكها الصَمتٌ 


فليس لنا فيها . . وليس لها فينا . . إلاً الوت 
وإلاً الجكة والمسمار . 


VIA 


وألعاسنانی 

وأنظّف كل اصابعى الخمسِ 
من درن الأمسٍ 

وأقول : اضحك 

کی اصبح اکبر من یاسی 
آکیں من وعد لا یبر إلا 
فی رمس لا يملك ظلاً . 


اللّيلة كانت ابواب الجئة 


مفتوحة 


V4 


لكن الجدّة ما كانت إِلاً جكة مقتولي 
وانا 
كنت جروحة 

0 
وطنی یا خارطة من کذب 
من حلم يرتاد مجاهل ذهنِ وهنٍ 
ویلوح طریقاً وخطی لقصیدة 


ما صار لنا منها 

غير وساد لامراة موعودة . 
ooe®‏ 

آه من وطنٍ کان صدیقی 

كان الوعه المتربص فى الرعدِ 


وآه من رعدِ 


Vr: 


Vr 


الح عن لمن الهو 


اعرف أن القاتل إذٌ يستنجةٌ 
بالمقتول 
يوسع فى ذاكرة الدّنيا 
خبرا عن زمنِ مجھول 
عن زْمنٍ یتمنی القاتلٌ 


لو كان هو المقتول 


اعرف لن البيت الخاوى 
إلا من جسد ذاوى 
وشظايا مرآة سوداء 


وبعض خطّی تنضح بالدَم 


Vt 


اعرف أن البيت الخاوى 
والجسد الذّاوى 

وشظايا المرآة وبعض خُطايا 
ستظل لساناً يبحث عن فم 

أعرف أن الدَرب اللوصل ما بين القلب 
وبين العين 

مسدود بالخدعة والجبن 

وبالذّنب 

لا تسال عمًا اعنی 

إن سكتت شفتايا » وإن نطقت شفتايا 


لكن فاجانى الحاكم فى المحكمة الكبرى 
إِذ قال : 

بان الظن هو الإثمً 

فجردنی حتی من خدعة ظتّی 


حتى من كذبى الحالم فى عّمة قلبى 


اعرف کی لا اعرف 

أن الجن وساحات الإعدام 
ومنافى الغربة والالام 

وحقائبى المرمية فى ارصفة الأعوام 
هى البيت 

وان الحى هو اليْت 


Vre 


RET 
ات‎ 
E 


القائل . . . والصارخ : إنى اعرف . 


کیف سابرا من صوتی 
من صمتو 


من موتی ؟ . .لا ادری ...لا اعرف . 


لکئّی 

اعرف انی 

قد اولد مرات فی زمنِ مجھول 
فی زمن یتمنی القاتلً 


لو كان هو المقتول . 


Da 


ماذاً سیول القَوالٌ .. ؟ 


... وککل عشیات الايام الأخرى 
یلج القھی 
ذات المقهى المعتاد 


وبخشية من يعرف كل وشايات الأاضواء 


وکل نوايا الصَيانٌ 
ينتبذ الكرسى المرمئ إلى أقصى عكمة مقهاه 
لیاخذ قهوته الْرَهٌ 


تتدلی ساقاه علی مد سنین کثقوب الغریالٌ 
مد سنین ما صانت معنی لسؤال 
يتهدّل جفناه قليلا فقليلاً وينامْ 
Vrv‏ 


( م ٤۷‏ - الأعمال الشعرية - ياند ) 


لیراود حلم آخر عن بیت کان له 
عن شباك 

عن حب کان له . . . فی یوم ما 

فی ارض ما . . فی فیء من میعادٌ 
ما أبهى عبت الأحلام 

ما اروع ان یدفن فی حلم سرةٌ 

آن يرجع من حلم عمرةُ 

أن يدرك ان له فی بحر ما . . . قطرةٌ 


آن لا یشرب قهوته مره 


ا ودا تمن ى 

ینقر حافة شباکی فامدٌ له بشباکی 
ضم جناحيه المبلولين وقالٌ : 

َم لا تطفئ هذا لقم الخائب مثل ثقوبٍ 
الغربال 

هذا القمر الشاحب كالبهتان 


VFA 


افقأً عينيه بخنجرك الظمان لنبحرَ عبر سموات 
لم تدرڭها شطان . 

عصفور ازرق 

قال : 

كن صارية لأكون انا الزورق 

ا ما تيقل الئل 

عن عصفور أزرق . . عن صارية ...عن زورق 

ماذا سیقول .. ؟ 


ما أقسى ان لا تملك من كل عشيات الأيام 
إلا كرسياً منبوذاً فى مقهى 
إلا عبث الأحلام 


یجهش فی صمت .. . وینام 


ليراود حلماًآخر . . . ما أقسى عبث الأحلام 


Vrs 


ايها الشاعر الكبير . . يا شاعر افريقيا الكبير . . 

قبل قرابة عامين كنت هنا » فى « اصيلة » وما دار فى 
خلدى يومذاك اننی سازورها ولن تکون معی فیها › وان 
صديقنا محمد بن عيسى سيفرد ساعات الصباح ليحدثنا 
عنك ۰۰ ثم یسکت ویبکی ۰۰ ثم یجفف صوته لیعلن عن 
قرار ١‏ منتدى اصيلة » بمنح جائزة كل عامين باسمك » اسم 
« تشکایا اوتامسی » لشاعر افریقی ۰ 

وامس هنا فىه أصيلة » كنا نحتفل بمنح جائزت 

لصديقك اللدود الشاعر الأفريقى الكبير ١‏ إدوارد مونيك » 
ونصفق لكما طويلاً » وكان معنا كل أصدقائك ومحبيك 
ومريديك ٠٠‏ وكلٌ مثقفى ١‏ أصيلة » التى دخلتها قبل ما 
نیف علی عشر سنوات وانت تمتطی حماراً کواحد من 
ابسط ابنائها ۰ 
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لوح لی بیدیه ۰۰۰ ومضی 
ولحت دموعاً بیضاً تومض فی دكنة عینيه 
ولكدّى لم أدرك معناها » 


ويغور بعيداً فى العتمة٠‏ ٠ابعد‏ من اقصى أمداها 


ومضی 

واصيح ٠٠‏ اصيح ٠٠‏ ترد اربع 

تشکایا 

ما زالت فى مقهانا السآهر حد البحر زوايا 
تسالنا عن وعد آخر 

عن باقة شع 

عن قصص وحکایا 

عن بيت فى غابات الكونغو 

وعن نهر یتثاءب فی صمت رؤاها 


تسالنا آن لا ننسى موعدنا القادم 


فى الصيف القادم» 


Ver 


تسالنا عن غربتنا اليقظى فى الرّمن الاثم 
عن الم اسود نحياة 

ونابی ان نغرق فی لجة مرماة 

تسالنا ان لا ننسی ضحکكتنا 

ان لا ننسی حلماً کان لنا » 


وتشد على كفيك السوداوين يدايا 
ونقول : سنرجع ۰۰ لا بد وان نرج 
ولنسمع وقع خطانا الجذلى 

فى المقهى السّاهر حدَ البحرٍ 


لکن تشکایا لوح لی بیدیه ۰۰ ومضی » 


واصيح ٠٠‏ اصيح ٠٠‏ ترد الريح 
تشکایا 
لاخر 


يا من أحييت بوهجك كل الأرضٍ 


Ver 


لاتقضٍ 

فأصيلة قد كبرت ٠۰‏ صارت اجمل من كل صبايا 
الدّنيا 

واصيلة إذ تحيا ٠٠‏ نحيا 

صارت تفهم سر الدمعة والضَّحكة فى عينيك 
وصارت تعرف من قطع كل أصابعى العشر 
ومن القى فى النّهر الحلاج 

ومن داس رايا » 

صارت تکتب شعراً ۰۰ ترسم 

تعرف کیف تغئّی ۰۰ ومن ستغنّی 

حفظت كل حكايات الإنس 

وكل حكايات الجن 

وصارت شيئاً منك وشیئاً منّی 

وصارت تعرف أن العم تشكايا من بعض صباها 
تؤمن آن تشکایا لن ينساها 


لکن تشکايا 


Vet 


لوح لى ولها ومضى فى العتمة حى أقصى 
آمداها » 


هل مات تشکایا !٩۰۰‏ 

أتململ فى الف سؤال عن معنى الموت 
اتململ فى الحرف لأحرج صمتك 
لالللم مسرب كهف لم يرضخ لخطى عراف 
لاف على کفی سؤالاً 

يمتد كحبل سرّئ ما بين الألق التفجر » 
فى اللؤلؤ 

واللّيل الائم فى الأصداف 

ما بين البذرة والرّهرة 

والصخرة والدرَّة 

والصهورة والفكرة 

لا ٠٠‏ لم اسال 

أتململ فى الحرف لأحرج هذا الصّمت 


Vio 


لأحرج هذا الوت 
فأنا أعرف » 

يلة تعرف ٠٠‏ أنك مامت 
وستاتی فى هذا الصيف ٠٠‏ وبالفى طيف 
وستاتى فى الصيف القادم ٠٠‏ لا بد وان تاتى 
وکما کنت کبیرا 
وکما انت ٠۰‏ کبیر ۰۰ اکبر من کل الموت 
هل مات تشکایا ۰۰ ؟!» 


لوح لی بیدیه وقال + سآتی 
فأصيلة بيتى 

وستبقی بیتی 

وأصيلة إذ تحيا ٠٠‏ نحيا 


واصیلة لن تبحث عنی فی عینى ميت 


VE 


ية فى البال 


لكل مدينة وجهان 
وجه تتعامل به مع التّجار ٠٠‏ والباعة الصَغار 
ومسابح الكهان 


ووجه ينتظر آن يعبد نفسه فى الإنسان الذى تجىء 
باسمه للتاریخ 

إلا المدينة المقاتلة 

إلا المدينة التى ترفض أن تكبر فى الريف 

والمخاتلة 

وتلك ۰۰ هی أنت 

ذلك لأن الإنسان الذى فيك لا يبدا بمتجره لينتهى به 


لأن الإنسان الذى فيك لا يبحث فى مسبحة الكاهنِ 


Vev 


عن أرضٍ خلف الأرض 
الإنسان الذى فيك متعنث كالرّفض » 


لكل مدينة وجهاڻ 
إلا ٠٠‏ انت ٠٠‏ ايتها المترصدة فى هذه الرّاوية 
والمنتظرة فى كمي ٠٠‏ 

عند ذلك المنعطف المشحون بحقد السكيڻ 
المدن ٠٠‏ ذات الوجهين » 


هی مدن التاريخ 

هى المدن التى سئمنا شوارعها المغسولة بزيف التَجارُ 
وايدى الباعة الصَغارُ 

والمغلولة مثل مسابح الكهان 

وتلك هى ليست أنت » 


فلقد ثرت على التّاريخ ٠‏ وصرت الأكبر من تا 


انت الّتى لا تعرفين أن تتنفسى بغير حبك 
الغريب والقاسى » لنفسك 


VEA 


دون أن تسقطى فى العبادة المالوفة 

إنك الرفض الذى يؤكد الحياهٌ 

والحدود التى تلعن الحدودٌ 

أنت ٠٠‏ يا هاجساً فى الرَغبة فى الحياهٌ 
لحد للوت من أجل الحياة » 

يا مدينتنا ذات الوجه الواحذٌ 

ما اكثر الغزاة الذين سقطوا تحت اسوارك 
وما اكبر المعارك ٠٠‏ التى دارت عند اسوارك 
ثم سقط الفاتحون ٠٠‏ وفرَ المهزومون 


ودار الأسرى برحى الطَاحون » 


هياكلك تحدّت كل الأباطرة 

وکل الغزاةٌ 

لانك ٠١‏ ايتها المدينة ذات الوجه الواحد 

عرفت فى رفض الظّلم ميلادك بأكثر من معنى 


للحرية 


V4 


هاجساآفینا » 

وسيولد عبر صمودك وقتلاك وضحاياك 
إنسانك المتاله بمحبتك 

يا مدينتنا ذات الوجه الواحدٍ 

إن كان ثمة ما يعيد إلينا وجهنا ء 

فذلك هو أن نعرفقك 

فی وجهك الواحدِ 

هذا الحد الأخير المتبقى لنا 


بیدا فی الزمنٍ الضائع 


ايتها الارض المنفية فى عتمة ذاكرة عمياءٌ 
ايتها الارصفة السود المبتلة بالدَمّ 

ايتها الأطراف الصنّماءٌ 

یاوه جااعمی واصمٌ 

يا حب مشقوق الفم » 

يا وهنا 

یتسکع بی زمناً 

زمنا ذا کف جذماءٌ 

زمناً لا ارض له إلاً عتمة ذاكرة عمياء 
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أرصفة سوداءٌ 


ودين لطفلِ جاثع » 

یا انت ۰۰ ابی ٠٠‏ يا انت الرّجل الخنَائع 
يا انت المنفى بلا زمن 

کن زمنی 

یاطفلی 

يا وجهى فى الخيبة والذلٌ 

ما اتعسنى فى الوعد المنفى بلا زمنِ 
ما اتعسنی زمنا 

أصغر من كفى طفل جائ 

اصغر من حلم فی عینی رجل ضائع 
أصغر من عطش يتبرد فى الظلٌ » 


وتقول ؛ ستقتلنى » 

تترصدنی 

حتی فی رعشة فی وفی غمضة جفنى 
حتى فى حنجرتى الخرساء 

تقوم كبوابة سجنِ» 


تترصدنی 


Vor 


( م۸٤‏ - الأعمال الشعرية - بلند ) 


من زمن آعلن عبر لسانِ مقطوع 

کل" براءته متّی 

وإلی زمن یسترجع بی » 

خشية عبد قنٍ أو زهوك 

فی وجه قبح من وثنٍ 

وتقول ستقتلنی » 

تترصدنی 

حتی فی حلم یوشك أن یهرب بی من جبٌنی 


وتقول وتقسم ان تقتلنى 


عيناك تغوران بعيداً » ولحدٌ الصَمت 
الآسن فى عتمة عينى 

ما اقسی فوهتئ برکانك یا وطنی ! 
ما أقسى هذا الوهج الأسود ! 

فی عينك یا وطنی » 

يا انت امترصد لى 


Vet 


من خلف شفاعة خنجرك السموم » 


ولکن قل لی : 


ما جدوی نصرٍ فی زمنِ مهزوم 
ما جدوی أن تقتل إنساناً مقتولا 


یاوطنی ۰۰۰ ! 


الطبعة الأ 
أولی دار سعاد الصباح - القاهرة ٠۹۹۳‏ 


فهرس الديوان التاسع 


القصيدة 


عودة الضحية .... 
يا ارض الأموات .. ألا .. موتى 
لكى‌لاننسی... 


غدإذا ما انفجرت ..... 


باسمقومىأقول ..... 
فإذا العراق وليمة لجرادها 
الشاعر .. ايها المنبع الظمآن 


Vu 


عودة الضّحية 
يا قوم . . ما لی ولسعید بن جیبر ‏ كلما 


عزمت على الذّوم أخذ بخناقى - الحجاج ٠‏ . 


فی ارض ما أتسعت 

إك.. 

لصدى صوت الحاكم باسم الشيطان 
يصح 2 .مانلا 

لا شیء سوی ظلًّی . . لن ابقی شیا 
إلأظلى 

وبريق السّيف المسلول 

ودماً مطلول » 

وصدی صوتی : ثق انی 


vu 


ساعلق راسك فى باب القلعة 


وسابقى اللَيل الجاثم فى كل دروب الّيعةُ 
- لکئی یا حجاج 


وکماتعرفنی 


فجراً یبزغ من عینی مشنوقٍ فى باب القلعة 
فأنا اعرف ان القاتل 

إذ يستنج د بالمقتول 

یوسع فی ذاکراه الدّنيا 


خبرا عن زمنٍ مجهول 


VY 


زمنٍ یتمنی القاتل لو کان هو المقتولٌ 


- يا جلاد . . اقتلة . . اقتله . . اقتلة 
فى كل دروب الضَيعة 

لذثاب الضيعة 

لكلاب الضَّيعة 

فانا وحدى الموقظً فى موتك مجدى 
وانا وحدی 

ساضییء دروب الحی 
بعینی جلا او سجَانْ 
سامد بأارضیى من عتمة 


ولاف مکانْ 


وانا وحدى الخارج من معنى 


فی زمن محکوم بزمان 
وسالتف عليك طحالب صفراً کالبهتان 


vır 


وساقطع کل لسان يسال عن ابن جبيرٍ 
فى خطب الجمعة 


- لکتّی یا حجاج 

وکما تعرفتی . ۔ . ساظل هتا : . هتاف 
وفی الف مکاڻ 

وشا .دنخا فیا 

مطراً تخضر به النُعمى 

وساوقظ فی موتك حتفی 

وسیکبر تاریخ من جرح فی کفی 

من زمن مجهولٌ 


VE 


يا ارض الاموات 


ومن رعب فلاة جرداء لرعب فلاة 


صفراء . . . ومن ماضٍ سينوح على الآتى 


يا ارض الاأموات 
E |‏ 
غورى فى الياس لحد القبرٍ 


V1 


المتيبس فى ظلمة ذاتى 

حد الصتّبر المملوء برائحة العفنِ 
حد الجزع المتوحّد بى ويصمتى 
وبمد ذراعی تصیحان . . . ابتلعی 
يا ارض الأموات . . . ابتلعى 
آمواتك . . . موتانا . . ميت . . ميتا 


صیری 

غوری 

اقتلعى بعضك من بعضى 
لاتدعى 


للفجر القادم أن يعرف من انت 
ومن کنت 

أن يعرف فى جدبك غير الصَبارٍ 
وشوك الصبار 

وغیر رما ملعونٍ کالنَارٍ 
وملعونٍ کالعارٍ 


VU 


یا أرض الأموات ...اقتلعی 
غد العائد من خيبة احلام كالرّمة 
صيرى العتمة 


فى جوف محاجرنا اللحفورة فى أرضك 


فى بغضىك 
فى حب لا يكبر إلاً فى القتلِ 
وفى الحقد وفى النَقمة 


يا ارض الأموات ...الا موتى 
ايتها الهجرة 

ياريحاً جفت فوق الاشرعة القذرةُ 
يا مزقاً تعآكل فى شفة مره 
غوری 

ابتلعی . .. . اقتلعی 

من جزعی 

من فزعی 


غفلة اجيال ما زالت ترحل كالجكة 


VY 


تطفو كالجكگة 
فی بحر آسن 


غيرك وعدا 
لا یسال ان یولد فی زمن 


يا ارض الاموات . .الا موتى 


لنصير بموتك كل الوت 
موت الوت 


حسيك ان لا موت وراء اموت 


فموتی 


V4 


لکی لا ننسی 
١‏ فى السابع عشر من شهر آذار ٠۹۸۸‏ قصف النَظام العراقى مديئة 
«حلبجة؛ فى كردستان العراق بالقنابل الكيمياوية وراج ضحيتها 


آلاف القتلى » . 


ما زلت وإن غبشت ذاکرتی 
ما زالت وإن اطفاها الهرّم 
ما زلت وان جف علی طرفی عینی قذی ودم 
ما زلت اراود بیتاً کان لنا 
کان یمد ذراعیه علی وهج فی فجر 
سیجییٰء به یغد .. ا حلم 
کان لبیتی شباکان صغیران 
آذکر انھما کانا اصغر من عینی إنسان 
آ 
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أصغر من أن تعلق فى الخشب المتهرئ 
شمش ای تکبر اكوا 


باحة بيتى كانت لا تعدو فرجة 
راحة طفل 


إنی سرت تعثرت بظلّى 

ولقد علّمنی ابنی 

آن حدود الدّنیا فی بیتی دون مکان 
علّمنى ان اعرف نفسى فى قطرة طلٌ 
علّمنی ان لبیتی دربا یمد لالفی بستان 
آن لبیتی باباً 

یتهدج عبر سؤال وسؤال 

وطوال لیالٍ ولیال 

ویقول تعال إلى 

یا انت الآتى من آی مکانِ کان 

ومن أی زماڻ 


علمنى أن أترك باب الدّار مشرعة 


W- 


فادخلها یا انت الآتی من آی مکان وزمان 
ادخلها بسلا وامان 


ولكم كان البيت صغيراً 
کان صغیراً کالقلب 


وکان کبیراً کالقلب 


غنيا بالدّفء وبالحبٌ 

اذکر انا . . کنا 

وکشباکی بیتی . . وکباب البیت 
ننام بعين ملأى بالأحلام الخضرٍ 
على سف من جبل فی کردستان 
امس 

وإذ کانت کل عیون صغارك یا بیتی 
یابلدى 

تسبح فى الق الشّمس 


وتطل ندی من کل زهیرات الدرجس 


WwW 


والورد 


هبت ريح مسمومة 

نقشتهاعينا بومة 

لتسمم كل صغارك یا بیتی . . یا بلدی 
قتلت فيمن قتلت . . ولدى 


الدرب لبيتى أمسى مقبرة تمتد لألفى مقبرة 


فی کردستان 

لا شىء سوى الموت وظل الموت 

ما من نرجسة تحلم ان تکبر فی هستاڻ 
ما ترك الأوغاد 

إلا القتلى ورماد القتلى وسواد دخان 
لکن غدى الآتى 

وحساب الأموات 


ودماء القتلى ستطارد وجه الشيطان 


من هذى المرآة لتلك المراة 


من الف زمانِ ولالف زمان 

وسيلتف الحبل على عنق الجلادٌ 
وستلعن امسك کردستان 

وستبرا من رجسك بغداد 

وسترجع للأرض الحلوة كل بساتين 
الرجس والأوراد 


وسیولد ثانیة ولدی فی کل الاولادٌ 


غداإذا ما انقجرت 


حتى التّجوم لملمت بريقها وهاجرت 
بعيدة عن أارضنا 

حتى السّماء انكفات فليس فى فسحتها 
لحالم دروب 

حتی رؤی صغارنا قد صدئت 

فليس فى قلوبهم قلوبٌ 

وقيل إن ضحكة نسيتها 
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عند سریر طفلتی 

قد هرمت . 

والتهمت نقاءها الذّنوبُ 
وقیل ِن الاس فی مدینتی 
قد جف فى أعينها اللَهِيب . 


ما اتعس ما يقال 

تنعب فى وحشته الأطلالً 
ودربنا 

قد هجرت سمرته الأطفالً 


وإن صمت أهلنا مريب . 


WW 


ن لیس فی مدینتی رجال . 


لکننی اعرف يا مدينتى الصَغيرةُ 
يا عرق الرجال فى الظَّهيرةُ 

يا كسرة الخبز المدماة على حصيرة 
اعرف ان طفلتى لا زل 

تحوك فى احلامها ضفيرة 

لمنية كبيرة . . . كبيرةُ 


اعرف یا مدینتی 

اعرف ان شمسنا لا تزل 

تنتظر الفجر وراء عينك الضّريرة 
اعرف یا مدینتی 

کم من جرا ثرة . . . مریرة 


تنزف تحت الأجنح الكسيرة . 


اعرف یا مدینتی 
ماذا وراء بيتنا الكثيبُ 


مانا وراء صمته الرَهيبُ 


آی غد يكمن فى منعطف الذّروبٌ 
وإننی اعرف یا مدینتی 


اعرف ان اعين الرٌجال فى مدينتى 
لاترقدً 

وان ملء صمتهم 

مناجماتتقد 

غدا إذا ما انفجرت 


سینحئی لها الغ 


اعتذار 
١‏ صاح ليونيتوس وقد اخذته شهوة التّمتع برؤية جثث القتلى » 
صاع وهو يفتح عينيه بأصابعه : هلمى أيتها العيون الناعسه 
وتمتعى بهذا المنظر الشّهى » . 


معذرة 

ضيوفنا الأسياد 

معذرة يا انتم الأتون من أقاصى البلادٌ 
قد كذب الذيع فى نشرته الأخيرة 
فلیس فی بغداد 

پا 


. : 
ولا در .۰ ولا جزیره 
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وکل ما قال به السندباد 
عن ملكات الجا 
عن جزر الياقوت والمرجان 


عن آنهر تحمل فی احلامها 


خرافة من نسج قيض الصيف 
فی مدینتی الصَغيره 

کان لنا فیھا 

البحر والأصداف واللاكئ البيضاءً 
حتى البعث والميلاد . 


معذرة 

فليس فى بغدادً غير سورها القديم 
غير صمتها الدّميم . 

غير غربة التّجوم فى . .. . 


VA: 


صمت لياليها 

وما بقى لحالم فيها 

ن چک فارقة : :یره 

من كذبة المذيع فى نشرته الأخيرة 


ودودة تحلم أن تعيش فى عيوننا المقبورة . 


فنحن يالآتون من اقاصى البلادٌ 
ونحن يا ضيوفنا الأسياد 

نگُذب کی نولا من جدیدٌ 

نکُذب کی تظل فی تاریخنا المدیدٌ 
حکایة نلوکھا فی كتب صفراءٌ عن . . 


عن مجدنا الد 


عن مجدنا المجيذ . 

خرافة قال بها السّندباد 

کان لنا فیھا 

البحر والأصداف واللاكىء البيضاءً 


VA 


والموت الّذى يجيىء كالميلاد . 


معذرة 
معذرة يا انتم الآتون من أقاصى البلادٌ 
معذرة ضيوفنا الأسياد 


فلیس فی بغداد 


دولا نروك جزيزة 

وليس غير ظلنا ما يحجب الشَّمس 
عن المدينة الصَغيرة 

وليس غير ذلّنا الغارق فى السواد 
فی كذبة کبیرة 


کالبحر . . کالدر وکالبعث وکالمیلاد 
فی کذبة کبیرة کان اسمها بغدادٌ . 


VAY 


لو عدت لی 


لى عدت لى ثائية . . يا صباخ 
لو عدت لی 

الفیٔتنی احمل کل اذرعی واوجھی 
أشرعة 

مشلرعه 

تنتظر اليا 

تنتظر الإبحار 

لشاطئ لا للق فيه ولا محار 

لا شىء غير الجوع 

غير الجوع والدّموع والأعصار 


لشاطى غاب وراء غيمة سوداءٌ 


VA 


مثل القارٌ 

ما انفرجت عن مطرٍ ولا وشت بموسم الأمطار 
لا شیء غير ارجل الرَجال 

تغور حتَى الموت فى الأوحال 

تغور خلف اليل والنَّهار 

کانھا 

ترید ان تنبت من عروقها 


الجذور والاغصان والمار . 


ترید آن 

تضوء ملء موعد فى اعين الصَغارٌ 
اسطورة 

عن أرجلٍ تنبت فى الأوحال 

فی شاطئ لا لؤلۇ فيه ولا محارٌ 

لا شىء غير الجوع والدموع والأعصار 


وارجل الرّجال 


VAS 


لو عدت یا صباخ 

الفيتنى الزورق والشراع والرياح 

والبحارٌ 

ألفيتنى اضوء الف موعد فى أعين الصُغار 
کاننی 

الجذور والأغصان والّمار 


VA 
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الصمت المقرور 


لا احد فى الدار سوايا 
ضوت ألساعة » ذات الصّوت المكرورٍ 
لا احد فى الدار سوايا 


وغیرٌ عواء الكلب المسعورٍ 
وراء جدار الدار 


وغير الصّمت المقرور . 


لا . .لن ارجح للساعة 


VAY 


ولاذا . .. ؟! 

لا آمل فی بحر 

یحملنی بعد من مد رؤایا 

لا وعد فی ضوء انار 

لن ارجع . .لا . .لن ارجع للساعة 
ميليها الکسورینِ 

ولاذا اسال عن زمن لا یعنینی 

لی زمنی 

هذا المتوحدً مثلى فى خيبة ظلَّى 

هذا المتوزع ما بين عواء الكلب المسعورٍ 


وما بینی . 


ذات الصّوت المكرورٍ 


لا .لن ارجم 


VAR 


للساعة ميليها الكسورينِ 
ما ارو ع ان نحیا فی زمن ميّت ! 


ما اروع ان اسرق موتی من موتی ! 


A4 


و 


يا نت الرَاحل عن اقصى مدن 
الذاكرة الهرمة 

يا انت الخارج من نتن الرمة 
ماذا ابقیت لها . . ؟ 

- لا شىء سوى عينيها وبقية 
احلام تغرق فى الگلج 

وتأرق فى العتمة 


ماذا ابقيت لك . . . يا أنت الراحل عنها 
- لا شیء سوی زمنٍ ادرك وهمة 


لَمانین ثوانیه ووی 


۹۱ 


من یدری ؟ 
من یدری . . قد یلقی 
وعدا بالدّفء . . هنا . . . فى هذى التّجمه 


أى تلك الَجمة 


var 


ماذا ابقيت لأهلك 

يا أبرهة الاشرم . . ؟! 
غير ظلال عمیاء 

تجوس زوايا الحى المهجورةُ 
وغیر لیال سور اکل 


ما بين الوحل وبين الدَمٌ 


يا أبرهة الاشرم 
ماذا اورشنا دمنا الطلول 
على مد الأيام لعام الفيل 


var 


أكثرَ من وجهك محفوراً 
فی عینی امراة ٹکلی ودماء قتیل . 


يا أبرهة الاشرم 


ها انى إذ هجر ارضك 

أسترجع عبر خطى تتناثرُ فى الغربه 
ارضی 

ھا انی إِذ احمل رجلی 

بکفی 

وأهربً من بعضٍ فى إلى بعضى 
آتلمس فی زمن آخر 

عمرآلن يعرف وجهك فى الجرم 
ولا فى البغضٍ 

ولا فى كل حروف السّين الممتده 


فى السّيف وفى السكين وفى السَّهمٍ 
ولا فى جرح غار بعيداً . . حتّى العظم 
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العظم المتهرئ اللعلن 
عن موتی 
عن خنجرك المتلبس بالجرم 


قرب شهادة قبر هرم . 


الجثة طفل ميت . . ؟! 

الكومة احجارٍ مسخت اطلالا 
تجهش فى الصّمت . . ؟! 
الطفلة . . ؟! 

بالامس هنا . . ادركت بها الدّنيا 
ردّة خصلة 

دمعة امرأة ما زالت تحلم 

أن تبقى عالقة فى ضحكة طفلة . 


Ve 


يا أبرهة الاشرم 


یا خرساً فی شفتی شعبٍ اکم 
یا جرْحاً یلهث فی صمتی 
اعود لأبحث عن بنتى 

عن بیتی 


فى كومة احجارٍ . ٠.‏ ؟! 


فى غمرة نار ودخانِ »لن اعرف وجهی فيها 
إلا فيك . . وإلاً فى عارى . 


اتركنى يا أبرهة الأاشرم 

ھا انی . . احمل رجلی بکفیئ 

وارحل عبر بحا . . وبحار ۰ 

جو سام 

لن اسال فیها من أین یجییء نهاری ؟ 
اعود لبیتی ؟ 


V1 


ألطفلٍ ميت . . ؟؛ 

اعود لأإبحث عن بيا خُدعة 

احلام فى فلةٌ 

عن ضحكة امرأة ثكلى فى عينى طفله 
کلا . . کلا 


يا ابرهة الاشرم 
مت فى لأحيا 


مت فی لکی اصبح اکبر من موتی 


اکبر 

من بعض خطكى تآكل ما بين الوحل 
وبين الد 

وخطايا ابرهة الأاشرم 


V4 


من وراء الباب الموصدَة 


الغرفة مظلمة . . كما تعرفها 


فی بلد ماسو 
فی زمن مهجورٌ 
وكما أعرفها نافذة مغلقة 


ذکری تبحث عن باب موصدة 
عن شفتی جرع اطبقتا ما بین 
العتمة 

واللّون الأحمر فى سكين القاتل 
حینا . 


فی دم مقتول احياناً 
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والشاشة » هذا الوطن المأسور 
هذا البلد الهجور 

ما آروعها حلماً يستنزف عبر 
خطانا 

ودمانا 

شیئا کان لنا . . . شیئاً یسال عنًا 


لکنا 
یا وطنی . . یا انت القاتل . . يا 
انت‌المقتول 

من آی غد سنراجع ماضینا 

من ای مدی فى نافذة مغلقة 

فی باب موصودة 

سنحاول آن عرق وجهاً لك فی آتینا 
والقاتل انت . . والمقتول هنا 

وهناك . . دم یثار متا . . . فنا . 


۸۰1 
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جرحیه على حدی سكين 
بغداد . . ويلم غناءك صمت 
ویغور بنا فى جرح غنائك 


موت 
ونقول لعل لنا : عبر الصّمت 
وعبْر اموت 

وعبْر القتلى الآتين إلينا 
فجراً يبحث عن ميعادٌ 

فی زمن ما . . فی ارضٍ ما .. . 
فی حلم عن بغداد . 


لم لم يعتذروا .. ؟! 


ينت الدارا 


أعددت سنادين الورد ورتّبت الأزهارا 


الحمر على مقربة من ازهار بيض 
الزرق بجانب حمر 
وقلت سانتظر 


كل الأاشياء تعد لميعاد . . فلماذا لا انتظر . . ؟! 


الليل طويل . . 
والصسَّبر على اللّيل طويل 
والشّمعة حبْلى بضياء لن يخفت قبل الفجر . 


اليوم اجتزت الستين 

فلماذا لا أنتظر 

ورفاق طریقی کر . . 

منتصف اليل يدق الواحدة . . الكانية . . الكالثة 
مامن أحد 

الرابعة . . الخامسة 

مامن أحد 

هل شت بهم وعد ن وعدی .. 

هل نسی الكل بانى اجتزت السّتين 

بثلاث سنین ... ؟! 

ويأن‌الموعد 

قد لا یصبح مرمی فی وعد .. ؟ 

الشّمعة تجمع آخر ما ابقى منها الرّمن الّزر 
ما ابقی من ظل سد جدارا 


من ظل لملم فى جنحيه النّارا 


وظلال اخرى باهتة 
وسؤال یلتف على شفتی 
ويغور بعيداً فى الصّمت 
لملم يعتذروا . . ؟! 


لملم يعتذروا . . ؟! 


منضدة صماءٌُ 

راس مرمىئ فوق المنضدة الصلَماءٌ 
مامن احد 

إلا دقات الساعة تجتاز حدود الوعد 
وإلاً الرس المرمى .. . 

وإلاً الشّمعة تتآكل من دون رجاءٌ . 


آدنی کفیه لعینیه واغفی 


فی صمت مر 


فی ليل قد لا يسال عن معنى الفجرٌ . 


بغداد 

كيف يکون لمثلك ان تاوی 
شاهد زور 

ضدك فى شعراء وقصائهً 


مثل أیادی الأوغاد . . ؟ . . ! 


كيف يكون لمثلك ان تکبر 


بغدادٌ 

كيف يكون لمثلك أن تصمت 

آن لا تسال این انا من حلم 

طاف به الشّهداء على كل قراك 

ومروا عبر رؤاك ذبالة شمسٍ 

ما زالت تنتظر الفجر وراء الجرح 

المقروح . 

وراء العفن القابع فى الزادٌ 

إن لا تسال . .أن تصمت . . أن . .أن ..؟ . 


كيف رضيت بهذا الخرس المدمى ؟ 
کیف رضیت بان لا يسال ابناؤك 

عن كل محبيك القتلى من اجلك 

عن كل المنفيين لأجلك فى غير بلا ويلاد ؟ 
عن كل الأرصفة الحَبّلى بخطاهم ودماهم 
والملأى بالقسم المستيقظ حارس درب 


لن يغفى مالم يدرك وعدك فى ساعة 
میلاد . 

بغداد 

هل شاهت احلامك فانتحرت 

بین یدیئ جلاد ؟ 

هل جفت كل لياليك فما عادت 

إلا ارضاً بوراً وجرا . . 


بغداد 
من قال بان الموتى ليسوا أحياء 
فى ذاكرة الأولاد وذاكرة الأحفادٌ 


من قال بان القتلى من اجلك 


وسنعرف فيهم كل شموع الأعياد 


۸: 


حوار الألوان 
ألقيت فى حفل تكريم لاليبولد سنغور - فى المغرب . 


ذات مساء يا سنغور 

وككل اماسينا المنفية فى عرى 
محاجرنا المقرور 

وعلی مرمی 

من زمن اعمى يتسلل حافى القدمين 
ومن بین 


غبار الذرب وحافة شباكى المكسور . 


كان القمر الباهت كالبهتان 
الاصفر كالسلٌ 


AN 


يغرق فى بركة ماء وحل 

کنا نسال عن جدوی قمر 

لا یکبر حتی فی شىء من ظلٌ 

ما جدوی زمن یستلقی 

کالجگة فی ارضٍ بور . . 

فی وطن مهجور 

وطن موبوء بسلاطين الّاريخ العورٌ . 


وکنت ۔ ‏ وکان اہنی 
وحدیث یمتد لغیر حدیث 

عن فجر قد يبزغ من بين يديك 

عن مجدك . . ما ارفع مجدك يا سنغورٌ 
عن شعرك . ما اروع شعرك يا سنغورٌ 
عن بيتك 

إذ يفتح عينيك على أعمق 


اعماق السنغال 


ANY 


عن غابات داكنة الخضرة 
تلتف على الف سؤال وسؤال 
عن فاتنة سوداء 


استوطن فى عينيها ارق الأجيال . 


حدشت ایتی 
عن شمس تولد فى الل 
وشمس لا تشرق إلاً فى اليل 


وشمس تتمرغ فی كقّیْ طفل 


وشمس تزحف تحت جسور النمل ٠‏ 


حدثت ابنی 

عن اقنعة حمر .سود 
أقنعة تأبى أن تصبح فى اللّون 
هوی فی حدٌ 

نة 


او سور 


Ar 


ما أصغر من لا يدرك من سر اللّون 


وسمعت انی 


یصرخ بی :یا ابتی .. قل : کلاً 
وافرش جنحيك لنا ظلاً 

ومصلی 

فعلى الدرب الوف القتلى 

ما زالت تسال عن دمعة 

عن شمعة 

لقتيل ينزف فى صمت امراة ثكلى 
عن وعد بالنور 


یتفجر من عینی ماندیلا 


من عینی سنغورٌ 
یاابتی 


لا تطفۍ ذاکرتی 


ANE 


لا تبخس موتی 

قل للسارق بیتی من بیتی 

موتی من موتی , 

قل كلا . . لن نسمح 

انئذبع 

لسم 

أن يربح تجار الجلد الاسود من جلدى لى غلاً 
من جلدی نعلا 

قل : كلا 

لن يصبح موتى قمحا 

بل ملحا 

سيئ جراح القاتل والسًارق والمارق 
والطٌاغی والباغی 

جرحاً . . جرحا 

قل : کلاً . . كلا . . يا أبتى الأاسود 
قل : کلاً 


Ae 


کی اولد 
قل : کل یارباً اسود 
یا عبداً اسود 


کن سرا کی تعبد . 


وصمتطویلا 

وبکیتطویلاً 

ونا استرجع وجھی من عینی 
اینی 

اعرف انك 

من بعض سبايا الرّمن المقهورُ 
من بعض سبايا الرّمن الماجورُ 
لكل شهود الرَورٌ 

اعرف انك صبار مر 

اعرف انك كسرة خبز جِفّت 


فی عری محاجرنا القرورٌ 


A۸11 


لکتّی 

لن اعرف یا بنی 

فی عینك او عینی 

إلا عينئ مانديلا . .إلا عينى سنغوز 
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لیلاً یستبطن کل معانی الور 


ANV 
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الوت ما بن الأصوات الاربعة 


(0) 

یراودنی .. . وکما فی کل لیالئ 

عواء الذّثب القابع في 

واسال من این . . ومن ای صحاری 
ساهرب من نفسی ... ؟ 

اهرب من عين تتوعد کالسَّهمٍ 

ومن الم 

يمتدٌ على مد الظّهر المحنى كحقد القوس . 


یراودنی ... وکما فی کل لیالئٰ 


عواء الذثب 


وشلو من رجل يبحث فى التّوبة 


عن معنى الذنب 


0( 
ثانية . . يوقظنى صوت الساعة 


افتع شباکی › وکما افتحه فی کلٌ صباح 


أسمع صوت الباعة . 

تعلن» 

عن تاريخ معروض للبيع وعن زعماءٍ 
تالق أوجههم كالأحذية اللماعة 

عن قتلى تسال عن مقبرة 

وسبایا 

وخطایا 


تتململ فى خطب الحجاج وسيف السفاح 
ھا اتی 


المح ملأحاً اسو يفرش فى البحر شراعة 


AY 


ھا انی 

أجمع ما بين السّنين الكسورينِ 
وبين الشفتين السوداوين 
خداع سنینٍ وسنین وسنینٍ 
E E E O E‏ 
من يدرى . . .ان ليس الملأح الاسودً 
ان ليس الماح 


سوی رؤیا اخری . . . رؤيا خدَاعة . 


( 


الغربة 
ذاكرة عمیاء تمنت لو كان لها 
وطن فى تربة 


A1 


وطن لا باس » وان کبرت دناه کدماة 
أو طيرٍ ضيع فى العتمة دربة 

طيرٍ لن يدرك إلا فی اليه له ظلاً 
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فى الموتى المنفيين بلا ارضٍ سربة . 


ما كبر ذل الغربة 

ما اتعس أن لا تعرف نفسك إنسانا 
إ9 

فى الغربة 


(6) 


نم 
يا انت الرّجل المستيقظ مثل سياط الجلأدين 
يا انت الرّجل الملعون 


AYY 


الرّجل التستر خلف وريقة تين 

يا انت القادم من الف سؤال : 

من انت ومن كنت . ومن این أتیت .. ؟ 
وبای الافکاری تعلمت ..؟ 

8 

کل كلاب الح تنام الآ 

وااحارس ذاك المتكى الآن على صمت رصاصته 
الصّماء . . لقد نام 

نامت اسراب الفئران 

م 

ماذا لك فی فجر سیجیۍ بلا شمسٍ 
او شمس ستجيئك من عینی سجان 
ماذا لك من رجل يولد فى جرحك ؟ 
او فی سوط الدَيَانْ 


م 


Arr 


فى تلك الليلة نمت . . ولا قيل : افق 
أفقت . . وكانت باحة بيتى 

ملاأی بدمی .. غرقی بدمی 
ورایت عظامی تسبح فیها 

ورايت كلاب الحى تعود إليْها 
ولتلعق فيها 

ورایت الفثران 

والمجرم والدَيّان 

والحارس .. 

الحارس ما زال ينام على صمت رصاصته 
الصماء » ولن يسال عمًَا صارٌ 


وعمًا کان 


ا شی رجا بدا :2 قطنا 
لا يولد إلاً فى الموت 
ولا یکبر إِلاً فى الدّسيان 


AYE 


الوصيّة 


حاف إِلاً من جلدى 
يحملنى كحذاء مثقوب الجبهة 
من ارض کانت بلدی 


ولأرضٍ تبحث لى عن بلد . 


یاولدی 
أعتق تاريخك من قيدىی 
من خطوة رجل ما عادت تبحث 


جن ید 


AYe 


من موتی الآبدی . 

من یدری ..؟ 

قد تولد فی شمسٍ 

حتی لو کانت آصغر من ضیق یدی 
فی شمسٍ 


قد تشرق فی یوم ما 


وعداً بالفجر يطل على بلدى . 


AT 


باسم قومی اقول 


علونا فالدّری مرمی جناحی 

ودربی فيك يا هوج الرّياج 
وبی من همة شمخت ليالٍ 

تابت ان تكون إلى صباع 
فبعض الصبَّبح من نكد الرَزايا 

مرایا تستبین بها جراحی 
فيحصى الف فدم ما تبقى 

بجسمى من لجاجات الرّماعٍ 
وتشمت بسمة فى عين وغد 

مسحت بجلده بالامس ساحی 
۷ ياليل مد لناظشرى 

مسالك لا تنام على قاع 


AYY 


وقل للریع :ان شدّى فنس 

تطاول فى حماك المستباع 
يسدٌ بجنحه افقا ويٌقی 

بجنع فى مدارجك الفساع 
فلا درب يدل إلى خلاصي 

ولا نجم يضار إلى بواع 
کان دناك ملعب راحتیه 

يقلبُهنَ من راع لراع 
الا يا ليل اطبق إن مسا 

من النیران يعد فی جماحی 
تالق فاصطلى افق وطارت 

رؤی عن عين حمقاءِ وقاعٍ 
لکم حسبت بان جبنا أدرنا 

وجوهاً عن وجوههم القباع 
وائّى إذ عفوت فعن كلالٍِ 


فما جرؤت ولا مرؤت رماحی 


AYA 


وإن صروح تاریخی ستهوی 

لتدفن ما تخاذل من سلاحی 
الا خسئت فتلك جبال قومی 

تالق کالتجوم على وشاحی 
وتلك وجوهها درب لشمسٍ 

تمد بنورها مرمی بطاعٍ 
تنام بزهرة وتفيق حقلا 

وتطلع من سنابله صباحی 
فسنبلة تقول غدی ربیع 

قبن بلعلا القجاع 
بان يبقى الطُريق طريق فجرٍ 

وفجرً الحرَ ليس إلى براع 
وسنبلة تقول : غدی يدان 

سأحضن فیهما حتی جراحی 
وانصب من دم حر .۰ ابی 


مشاعل هدي وصوی فلاج 


A۹ 


أخى العربى خضناها صروفاً 

مشعبة المسالك والتواحى 
نحاذر تارة أفعى واخرى 

نشد على البقية من سراع 
وكانت عينك اليقظى مناراً 

توهَّج بالمزيد من الكفاح 
وابقيت الور صدى لعرّ 

یردد ما تركت من الصّداع 
وتحمل كل جارحة نشيدا 

علونا فالذری مرمی جناحی 
وإن المج بيتك يا بلادى 

ودریگ فی فری هوج الرياع 
واتك ملء ET‏ 

يسائل عن ملاعبه الفساج 
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فإ الجراق ويم إجراينة 


انا بعض حرفك حالما ومعانی 

انا بعض حرفك فی اغتراب مکانی 
انا بعض حرفك قد اتاك مخضباً 

فاعرف به دمك الرّکى القانى 
والس بنازف جرحه متغرباً 

بعد به سیل وظلٌ الدّانى 
عرفته کل موانئ الدّنيا خطى 

خناقت بهن شارب ومول 
حتى التقاك فكنت صحوة عمره 

ومنار ما ضاعت من الشّطانِ 
فإذا الجراح على شديد نزيفها 

وعد يشيع التّور فى بفدان 


ANY 


وإذا بموضع كل جرح كوة 

متها بصرت بروعة الأكوانِ 
وعلمت ان « آبا فرات ٩‏ فی دمی 

فج ر ی ان ینتهی لزمانٍ 
ما ضاق ظلاً کی تقیس رحابه 

شعن نود ولا متو يمان 
هى ملك كل الأرض ملك زمانها 

فلك بلا ارضٍ ولا ازمان 
دنیاه مرمی احرف ما رادها 

زمنا ليصبع ساعة واوانی 
الاس عمرهم الرّمان مقطعاً 

ما بين ساعات لهم وثوان 
ما سناك فجلٌ عن تلك الحدود 

وجل عن عد وعن حسبانِ 
الدّهر يسقط دونكم ميا فما 


AY 


الدهر يسقط دونكم 
ما دام فى نبض الحروف غد يثورٌ 


وصوت مأثرة ودفء امانی 


الدهر يسقط دونكم 
ما دام فى نبض الحروف يد تشد 


على يد بتلهف وحنان 
الدّهر يسقط دونكم 

ما دام فى نبض الحروف مشاعل 

عرف الضسّياء بها دم الإنسان 
یا شامخاً ما طاله نسر ولا 

دانت ذراه مسالك العقبان 
إنّى اكاد امس صوتك هادراً 

فی کل شبر من خطی اوطانی 
فى عين ثائرة يلوح حكاية 


عما تقول الأارض فى البركان 


Arr 
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ویطل من جبل تطاول فاتحنی 

ظلاً لجهر متعبٍ وسنان 
وتراه فى الإنسان حيث تصلبت 

اشن فما رلت بها قدمان 
وتراه حيث ترى الربيع مرابعاً 

مرؤت فكانت ملتقى الوان 
من كل زاهية بشوب اخضرٍ 

ولكل مزهرة بلونٍ قان 
وإذا دجى ليل الخطوب وجدته 

فجراً یضوءٌ على شفير سنانِ 
فعرفت كيف تصير مفردة لظى 

حیناً وکیف تصيرً زهو مغانِ 
وعرفت ان المجد فى الحرف الأب 

إذا استظل بفيْشه مجان 
عفواً أبا الشعااء إن شلت فمى 

غصّص وکنت اریدهن آغانی 


Aft 


كيف الغناء وقد تلبت العدى ؟ 

فى عرس زانية إلى شيطانِ 
دلفت وقد جن الظّلام فنصبت 

فى بيتنا نصباً من البهتان 
وتجمعت سحبا على آفاقنا 

حُبلی بتار جهمةٍ ودخانِ 
حتى إذا سقط النصيف تململت 

ذثباً وسا فى فم الكعبانِ 
فإذا العراق وليمة لجرادها 

والدار نهب براثن الغربانِ 
قلت بما تنوى فمثلك حلفة 

برؤاك بالشعر العظيم الشانِ 
إن نبذلن الّفس دون مرادها 


ونطلٌ من كفيك وعد چنان 


AYo 


الشاعر ٠‏ ٠أيها‏ المذْبع لمان 


بعظيم شعرك يعظم الإنسان 

وعلى يديك لکم تطاول شان 
وبمثل ما اعطت يداك واجزلت 

شیدت دی وتفتحت اکوان 
الجر بعض مسار خطوك فى 

الحياة فحيثما حل استفاق زمان 
يازيت قنديلٍ وشمعة مدلع 

فى غيهب ليست له شطان 
بسواك يبقى القلب سغب مفازة 


مفعی يحوم حوله ثعبان 


والشعرً » كل الشعر ورثة جاهل 

يشتارها النخَاس والشيطان 
لولا هواك لكان ليلا الْيَلا 

مازانه قمر به يقظان 
يترصد التاريخ عبر ضيائه 

فجراً يحق وظلمة تندان 
لو لم يكن فى الذور معنى هدينا 

للحق ما اسرى بنا وجدان 
ولظلٌ هذا اليل رغم نزوحه 
ما انصفوك وقد نظرت كرومهم 

دهراً تمز ضلوعك الاشجان 
ونآلفت عبر السّنين جنائناً 

خضراً زها فیها هوی ومان 
حتى إذا ما اينعت وتقيّلوا 

ظلالها وتاودت افنان 


AYA 


حرموك ما أملّت ٠٠‏ يا لك واهباً 

دمه وفيك المنبع الما 
أوقفت عمرك مورداً لعطاشهم 

وإذا عطشت فوردك الحرمان 
ن انت ٠۰‏ ؟ ماعلمتنا ٠٠٠‏ ؟ ويلهم 

لولم تقل کونوا لهم ما کانوا 
الاس ٠٠‏ كل الاس انت ٠٠‏ كبارهم 


وصغارهم والمجد والسلطان 
ولانت موعدنا الكبير إلى غد 

تزهی بوافر جوده الأوطان 
يا شامخضا ما طاله شس ولا 

مست ذراه بطرفها العقبان 
اكبرت فيك الحزن شاعة شمقة 

شمسا تطلٌ وموعداً يزدان 
وسحابة حبّلی بفیض مواسم 

انی اتت فجنائن وجنانً 


AF 


إن أمطرت هنا وجاد عطاؤها 

عرفت سنابل جودها بغدان 
او ابرقت سنت بلامع برقها 

فى المشرقين صوارم وستان 
أو مدها وهج الظّهيرة خيمة 

لاذت بها من لاقع ركبان 
وإذا استبدت طغمة فبجاني 


منها لظ وبجانع طوفان 


دکّت صروح بغاتهم وطغاتهم 
وتعثرت برءوسها التّيجان 
فليهنك الجرح الغزير نزيفه 


فيما يجود يعرف الإحسان 
واشمخ بفكرك راثداً ومُحلَّقاً 


بك لا بغيرك يكبر الإنسان 


AE: 


پچ م رکز ابن خلدون 
للدراسات الإائية 
هو مؤسسة بخية مستقلة 
مسجلة في جمهورية مصر 
العربية ويقوم الركز 
بالدراسات والبحوث 
التطبيقية في بحالات الثقافة 
والاجةاع والسياسة 
والاققصاد واتریة رر 
تتائجها على أوسع نطاق 
مجلس الأمناء : ممکن في وطن لمر 
د. إبراهم حلمى عبد الرحمن وا حارج بشکل مستقل أر 
د. باربارا إبراهم اا 
د. حازم الببلارى ثقافية عربية وعالية ها 
د. عبد العزیز حجازی تفس الأهداف التويرية 
د. علي الدیسن هلال و 
د. سعد الدين إبراهم ر رئيس مجلس الأمناء ) 
د. منی مکرم عبید 
م مهب زكى (المدي اللنفيذى) 


چ 


